أعملام | لعَربٌ 
9ه 


1 مر 
١‏ مول 
اللجنتاليفة الغتال 


الكو رحو مصطعى عدراره 


- ١ 
لبارا مصرع اك ها م‎ 
بت الثاليفت و«الترح م‎ 


افلم 


ل 2 


32 


تاريخنا الغربى © 'فقد ظهر فى فترة ازدهار علمى كانت بدابة لتفتم 
يناسع (الفتنسياقة الفرسة الى ظلكا مزثرة فق محقازة الال اقرونا 
طويلة . وظهر فى فترة حرجة كانت تهتز فيها الخلافة العربية امام 
الخير للعرب ولا للاسلام 0 

وكان اللأمون بطلا فى مواجهة مشكلات عصره من الناحيتين 
السياسية والحربية 4 ولكن جهده الأكير الذى فلل باقيا شهد 
بفضله دفعه للحركة ا الفكر وانساع 
الأفق والسية والتقدين: لعل :والعلماء 

ثم كان اللمأمون بعك ذلك كله قوة صامدة أمام مغربات عصره 
لاجر فمرتجاوها ولا يق مو اظلفة أجاء لطان عقله © :1314 انفناقت 
الى ذلك صفات ادرة كالما تجتمع قَّ شخصصسية واحدة 2 أدركنا أن 
المأمون جدير بالكثابة عنه لا كشخص فرضسه عليئا التاريخ » ولكن 
كانسان فرض نفسه على التاريخ واستحق أن يوضع فى أكرم مكان 

وقد كتب كثيرون عن المأمون » واكئنى لم أجد فيما كتبوأ صورة 
كاملة للانسان نفسه »4 وكان السرد غالبا على كتاباتهم والاغراق 


و 


فى تناول عصر المأمون ومشكلاته دون حلاء صورثه ذاتها © ولهذا 
الخبياك زرده الماكية اومدقت الما مناتن ‏ وااتعيت كد 
ما أسعفتنى امصادر التاريخية ‏ أن ألام جزئيات صغيرة فتصير 
فبورة اصينة المنال؟ لستحسارة لاون ولا ,وفمية والفلسيور 
الأذين والحلني افيه انها برارهو انا اكون ا قن اقدريت من الغارة 
التى نشدتها ٠‏ والله الاوفق لسواء السسيل . 


الاسكئدرية فى اول شابر 1955 


الغضلالاول 
صورة العصكترم 


لفل. مق اهم الحوامل الوثزة ؛ق. الحياة الاحيافية مد القرن 
الأول حركة التقريب الجنسى التى أخذت سسيلها منذ بدء عصر 
الفتوح عن طريق السبى وهى نتيجة مباشره لحركة الفتح ؛ وعن 
طريق الزواج بالكتابيات الفارسيات وغيرهن من الأجناس الأخرى ؛ 
وعن طريق الموالى وهم الأعاجم الذين أسلموا وكانوا عاملا هاما 
خطرا فى نشر اللغة العربية فى المناطق المفتوحة ؛ وفى التقرسب بين 
العنصر العربى والعناصر الأخرى . 

والحقيقة ان سيل العناصر الفارسية بالذات كان من القوة 
فى القرن الأول وما تلاه » بحيث كانت اللغة الفارسية تحتل مكان 
الصدارة فى العراق وفى خراسان ؛ وفى هله الملاطق التى كانت 
تتكلم الفارسية أصلا . 

ومع هذا كله كانت عوامل التقريب تعمل عملها فى ادماج هذه 
العناصر المختلفة ومد<و أسباب التنافر فيما بينها » حتى اذا أوشك 
القرن الأول على الانتهاء » كان المجتمع الاسلامى قد ظهرت ملامحه 
وانحاهات حياته وخصائصه بوحه عام . ففى خراسان ‏ كما فى 
غيرها من المناطق المفتوحة ‏ نجد ان العرب الذين هاجروا اليها 
واستوطنوها قد تأقلموا فى وطنهم الجديد 6 وأحسوا ألهم جسزء 
منه » وبذلك اندمحوا فى حياتنه الاحتماعية اندماجا كاملا حتى انهم 


كن 


كائوا انون الجر ارال كنا رمه افسدل: حراساف 6 ويسرنون 
النبيذ » وبحتفلون بعيد النيروز والمهرجان » وبشاركون فى كل 
مظهر كان الخراسانيون بجعلونه سمة لمجتمعهم . ولم يكن معنى 
هذا ذوبان الجنس العربى القليل العدد فى المجتمعات المحلية للأ قاليم 
الممتوحة اولك كان اعتاء الماح الغرف:ق: حياة هده الجمعات ٠‏ 
وشرعة 'المقان اللعة العرية بزكقابينا آرضا در وسدو ان التقتار 
جوكة التفيم فى اغراف ,وخرامبان بضيفة كخافية اكد ساعد طن 
سرعة اندماج العرب والأعاجم فى تلك المنطقة . 

ومما لا شك فيه أن العرب ب بدرجة تحضرهم المحدودة ب 
لم استطيعوا أن بتحنبوا امؤثرات الحضارية القوبة التى تسلطت 
علبهو من العضارنين السيزتطة والفاريدية علن الشدواه #وكانها ارقن 
كساوفي :ل العال رق ذلك ار تت ناف اوا كي ما قيوما عن لكام 
وأبهة فى الثياب والدور والمأكل والمشارب وأفانين اللهو والاستمتاع 
بالملذات »© لهذا وجدنا فتى عربيا كيزيد بن معاوبة ‏ وهو بعد 
ترق موجعهد: الرسولن شيل دعن الشمر اخثال النمنم سحن انه 
كان يسمى « يزيد الخمور » » كما بقبل على الصيد وأنواع الملاهى 
ف متحرع # نوق الجسودي ل ذلك: + 4 ركان سرد متاحنة عازن 
وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب .. وفى أيامه 
طهر العقاء: نوقة وللدينة وامتتميلت» اللاهن” زافلين الناض قمرن 
الشراب .. وكان له قرد كنى بأبى قيس بحضره مجلس منادمته » 
وبطرح له متكأ » وكان قردا حسيئا » وكان بحمله على أتان وحشية 
قد ريضت وذللت بسرج ولجام » وبسابق بها الخيل يوم الحلبة ! » 
وهذا النض حت ان سح سا يطلعتنا على التحزل لقي الدى. ظرا علي 
فكل الحسع الأصلانى عند دكن كردن الترن الأول البسيق» 
وهو يشير الى بدء تحلل المجتمع من ارتباطه بالدين والحيساة 
الاتلزييه الى اخه واسسيهة فى حيك الرشول «اللفاء [رافة رن + 
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وبقول قون كريمر فى ذلك ١‏ انه على الرغم من تحريم القرآن ادخلت 
فى بلاط الخلفاء الأموبين عادة شرب الخمر فى زمن متقدم ©» شربوا 
اولا عصير العنب المفلى ( الطلا ) أو شرابا مأخوذا من اليونان سموه 
بالاسم اليونائى ( رساطون ) .. ويشير نص المسعودى آيضا الى 
بدء انفماس المجتمع فى المظاهر الحضارية التى تصاحب اتساع 
ردقن الدولة كوه لق الان النبااين كل حاتت © وما مطاهر المتديارة 
الا هذه التى أخذ بها أمثال يزيد بن معاوية أنفسهم »؛ فالحضارة 
كما بقول ابن خلدون « تفئن فى الترف واحكام الصنائع المستعملة 
فى وحوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمبانى والفرش والآبنية 
وسائر عوائد المنزل واحواله » فلكل واحد منها صنائع فى استجادته 
والتأنق فيه » وهى نتتكثر باختلاف ما تنرع اليه النفوس من 
الشهوات واللاذ »© والتئعم بأحسوال الترف وما تثلون به من 
العوائد » . 

وهكذا أخذت الحياة الاجتماعية العربية تتعقد بتأثرها بحضارات 
مختلفة » وأصبح شرب الخمر فيها والعكوف على الملذات شيا 
طبيعيا » ومظهرا من مظاهر الحضارة فى هذا العصر . وام تكن 
دمشق ‏ عاصمة الخلافة الآأموية س وحدها عاكفة فى حانب من 
جوانبها على هذا النوع من الحياة » لان تفير المجتمع الاسلامى 
لم يكن نغيرا اقليميا محليا » بل كان تغيرا واسعا شاملا » لهذا نرى 
نينا من ادمع ف الكوافة والضرة سين مان الشنهوات. ولامة 
واللبى والقواية © بل حصن الحعسال: لنمية اكرافن لياذة الغير 
الاجتماعى ابان القرن الأول فازدهر فيه الغناء والابقاع وفنون 
اللهو والعبث » وكان فيه من يقبل على الشراب أبضا كابن هرمة 
وغيره . ويقول الأصفهانى انه حتى فى أيام عثمان كان أبن سريج 
يغنى ( وكان عوده على صنعة عيدان الفرس »؛ وهو أول من ضرب 
به على الغناء العربى بمكة ) . وقد بلغ تعلق الئاس بأنواع الفنون 
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واللهو حدا كبيرا نستطيع أن نتمثله فيما رواه الطبرى اذ قال : 
أوتى هشام بن عبد الملك برجل عنده قيان وخمر وبربط ٠‏ فقال : 
اكسروا الطنبور على رأسه ؛ وضربه »4 فيكى الشيخ © فقال له 
أحل الجالسين يعزبه : عليك بالصبر ! فقال : أثرانى أبكى 
اللشرب ٠‏ انما أبكى لاحتقاره للبربط اذ سماه طنبورا (0) . 


وما ان بلغ القرن الأول غابته حتى كان تيار اللهو والمحون 

قد انخذ محرى له فى حياة الجماعة الاسلامية ونستطيع أن نتمثل 
مدى ما وصل اليه فى شخصية الوليد بن يزيد » تلك الشخصية 
التى يعتبرها طه حسين مظهر الحياة الجديدة التى أخذت تظهر فى 
أول القرن الثانى اللهجرة » وبصوره بأنه كان مشغوفا أشد الشغف 
بنوع جديد من الحياة المادبة والعقلية » وأنه كان متعاقا أشد 
التعلق بهذا النوع من الحضارة الجديدة . ولكن أى نوع من المظاهر 
كان لتلك االحضارة الحديدة ؟ لقد كانت تتمثل فى امعان الوليد 
وكثرة من أهل عصره فى التحلل مما بفرضه عليهم ديئنهم . فقد 
وقر فى نفوسهم بعد اتصالهم بألوان الحضارة المختلفة أن الحرية 
الدينية معناها أن بفعل كل أمرىء ما بحب وما بشتهى دون أن 
يخشى ملاما أو رقيبا . فما بمنع من الشراب اذن والتفئن فى 
مجالسه ؟ وما يمنع من الاباحة الاجتماعية فى كل صورها وأشكالها ؟ 
ما الذى بمئع الوليد من أن بصنع قبة على قدر الكعبة وبحاول أن 
ينصبها فوقها لتصير مجلس شراب من نوع مبتكر جديد » يجلب 
له المتعة واللذة لمجرد احساسه بأنه بمارس حرنته الدينية التى 
كفلتها له الحضارة الجديدة ؟ ! وما الذى بمنع الوليد من أن يرسل 
الى الكوفة فى طلب خلعائها وشعراتلها الماجلنين فيسمع منهم من 
)١(‏ البربط العود معرب لففلة بر بط الفارسية ومعئاها صدر الاول لأثه بشبهه؛ 
الطنبوى آله أخرى هعرب لغظة دنبه بره الفارسية ومعناها ألية الحمل لأله 
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ألوان المجون ما يطرب له ويسكر عليه ؟ وهو اذا شاء أن سستمتع 
بالغناء بعث در بده الى المدنة فى طلب معد © فاذا جاع دمشق ٠‏ 
هيت لأوليد بركة حمر وماء 4 حتى اذا انتشى من الغناء وأخذ 
الطرب بمجامعه ألقى بنفسه فى البركة فنهل منها نهلة » ثم أتى 
باثرابة غرها بوتلناء. انيدم بالمحاس .والطبب» ». بوالى يقد لمن يكن 
سستحى أن سسخر وسائل الدولة وأجهزتها ف تلمية مطالب لهوه 3 
واستحابة لهمسوآه ولذنه 3 فهو كتب الن والى خراسيان أبسعث 
اليه درابطك وطناسر 7 

انا ملانيق ااولية -وطيفة العزاة اق الحم ند حالفو قا 
أشد التأنق » وتغالوا بها أشد المغالاة » حتى بلغ من تأنقهم أنهم 
كانوا بلبسون عقود الجواهر ويغيرولها فى اليوم مرارا ٠‏ كما تغير 
الثياب شقفا » ونبدو أن فثئة الوليد بمظاهر الحياة امادية واغزاقه 
فيها » كانت على مبدا ( اطيب اللذات ما كان جهارا بافتضاح ) 
الشعور العام 4 و لعجعم منا فسسدو ألوليد 6 تهينة أذهان الناس االثورة 
علية > عشبا لله .وللدين + كما جاء فى كلهم له: ما تلق مليك فى 
أمهات أولاد أبيك واستخفافك بأمر أللهد . 

واقد خاول ايفن الناحكين .من القدماء والمتحدكين” اللافاع عن 
مكذوبة ؛ ولكنى أرى أن الوليد كان صورة صادقة لما وصلت اليه 
ناحية من التحياة الاجتماعية قُّ عصره © من عكوا ف عا االذات 
والكاب على اللهو 8 

ونااكنا تنك على الولنه هده التحياة العاف 4 ولاس نان مف 
من معاصر ناه ممن لم تتح لهم الغر ص التى أتبحت لاو ليد فعاو ناه 


على وى ع الدنت:؛ ننن السناملاق بو الحاة والانوال > تداعو الطرس 
يروى لنا قصة تمثل الحياة الاجتماعية فى بدابة القرن الثانى 
ب حوالى العصر الذى عاش فيه الوليد ‏ يقول فيها : أنه عندما هزم 
مروان بن محمد سليمان بن هشام بن عبد الملك © أمر بقتل كل 
الأسرى ما عدا العبيد » فأتى بخال لهشام يقال له خالد بن هكسام 
امعد ون تم ركان مادا كبر الله مم قادئى الباتوهى يلوك 4 فقا 
نقد #<راا فاسنق آنا كان لكاق كين لديل وقيانها اما كال عر 
تالقان :اذك انو عمف ل عور 0 1 

ان هنا الحد اذن واصيلتقة الخياة الاسترافية ف اوالكن المتصتر 
الأترق وبداية العناني 4 وبطبيمة لهال لا يكنا ان تتول اند هاده 
الصورة تمثل تماما طبقات المجتمع العربى بجميع أفرادها فى ذلك 
العصر »6 ولكئها على أبة حال تعطينا فكرة واضحة عن تيار وحد قَّ 
هذا المجتمع » ولعله أثر فى أغلبية أفراده على تفاوت هذا التأثير 
بينهم ٠‏ وهذا لا نفى وحود فئة جادة مقيمة على دنها » محافظة 
على تقاليدها » حتى مع غناها وثروتها » كما أن هذا أيضا لا ينقهى 
كان يشغليع ‏ وز هذا الجعنع كفاكوي ق: يبيل الحسول ان اتبياتب 
الحياة © فما بالك تعقود الجوهر وما أشباه ؟ ومع هذا فدأر سن 
العصر بخرج بنتيجة مؤكدة تتصل بهذا الحديث »© وهى أن التمهحعكك 
والعرن لم ابيط حك بخ الى دو العا © وكسيا بع المقس 
انسانى . فقد نجد معوزا يشتهى كسرة خبز © ومع ذلك فهو أكثر 
فيفك من الكليفة ‏ الوليد ع بريد الفسنة ذى: الكيياة والسلطات 
والشسوال<4 :والنكين قد دون ديه أنضنا . «والضييه ف بيدا 
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يرجع ‏ فى رأبى - الى عناصر معينة فى شخصيات أفراد المجتمع » 
كما برجع الى طبيعة بيثتهم ونشأتهم ومدى تأثرهم بالدين » ومقدار 
خضوعهم للمؤثرات الحضارية . وعلى أبة حال كانت المؤُّئرات 
والعوامل التى ندعو الى التهتك والفتنة على نطاق واسع شائعة 
ميسرة ق .هذا العضى + فالمجتمع العربى كان يتكؤن من طبقات ملاث 
شأن أى مجتمع : عليا » ووسطى ؛ وسفلى . ولكل داخل هذه 
الطبقات كانت توجد عناصر مختلفة فى مكانتها الاحتماعية » وفى 
الدور الذى نقوم به فى مجتمعها . كانت هناك فئة من العرب ند فقت 
عليهم الأموال من كل جانب : من الفتوح ومن العطاء ومن التجارة 
والرراعة #توكالك هناك قلة أخرى من العرزب تكن بقياة مكوقرطة 
ركد عييها ناا تيل # العرمة اليس ا الا 2 
البسيطة » أو ما أشيه . وكان هناك غير العرب الموسرين وغير 
الموسرين طبقة الموالى بالعتاقة أو بالولاء » وهؤلاء كان عددهم ضخما 
فى المجتمع الاسلامى» وكان دورهم فيه بتناسب مع ضخامة 
عددهم . وقد كون هؤلاء الموالى مع العرب عدة روابط متشابكة فى 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادبة © وأقبل العرب على 
الزواق من النبائهم حت فعركقة المحصلة بين الغو ينين نو امدريييت 
العادات والثقافات . 

وكاآن همالك هيدا العرب واكوان طقة الرقيق رهن تم ةحانة 
حجدا » على الرغم من هوان شأنها فى المكانة الاحتماعية »4 اذ كان 
تأثيرها خطيرا جدا فى المجتمع الاسلامى . لقد انتشر الرقيق بأجناسه 
المختلفة انتشارا عظيما على أثر الفتوحات الواسعة التى قام بها 
المسسلمون: فى مسختلفت: اقطاق الأرض 4 .حتى: أنه لم يكن. يكلو بيت فى 
ذلك العصر من الرقيق ©» وأصبحت الجوارى فى متناول كل قرد 
ف المجتمع » كل حسب مقدرته المادية . وكان مباحا للسيد أن 
بتسرى من شاء من حواريه » ومن تلد منهن له تسمى آم ولد » 
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وتصبح لها حقوق اجتماعية جديدة , فلا يحق لالكها أن بيبيعها 
أو بهبها » بل تبقى حلا له حتى بموت » فتصير عندئذف حرة تجحرى 
عليها أحكام الحراثر . وبطبيعة الحال كان أولاد الاماء من سادتهن 
أحرارا بحكم العرف الاجتماعى . ونستطيع أن نتصور مدى تأثير 
الرقيق فى المجتمع الاسلامى لو نظرنا فقط الى هذه الطيقة الحديدة 
من أولاد السادة من امائهن ذوات الجنسيات والعادات والثقافات 
المختلفة . ومما زاد فى عظم أمر هذه الطبقة تعاقب الخلفاء من نسل 
أمهات الأولاد منذ أواخر العصر الأموى » وأعتقد أن أول هؤلاء 
الخلفاء هو يزيد بن الوليد الذى جاء الى الحكم فى أعقاب الربع 
الأول من القرن الثانى (١‏ مام 5؟1 ه ) وأمه اسمها شاه آفريد 
بنت فيروز بن يردجرد . 

وتعاقب الخلفاء ممن أمهاتهم أمهات أولاد بعد ذلك حتى لا نكاد 
نعثر الا على أفراد منهم من نسل أمهات عربيات » وخاصة فى العصر 
العياسى . بل هناك ظاهرة نسترعى الانتياه حقًا وهى رواج الخلفاء 
بحراثر عربيات وندرة وحود نسل منهن ؛ بعكس كثرة نسل اللخلفاء 
من الجوارى » فالرشيد مثلا تزوج بست حراثئر أنجب ولدين من 
أثننين منهن »© ولم سنحجب من بعيتهن ©» وتسرى احدى وعشربين 
جاربة أنجب منهن عشرة من الذكور ؛ وأربع عشرة بنتا . ولابد أنه 
تسرى عددا آخر غير هؤلاء لم بنجب منهن . والرشيد مجرد مثال 
يصدق على غيره من خلفاء هذا العصر 2 وهو يطلعنا الى أى مدى 
كان المجتمع العربى يتحول من ناحية تكوينه الحنسى © ويستتبع 
ذلك تطور خصائصه اانفسسية والفكرية بوجه عام ؛ وتيدل ذوقه 
وميولةه . 

ونرى هذا التبدل واضحا فى كل شىء ؛ فى النفوس والعقول » 
وفى المظاهر الشكلية أيضا . 

فقد تأثرت الأزياء والأعياد بنظم الحضارات الأجنبية وكذلك 


١ 


حركة البناء والعمران والأطعمة والأشربة ؛ واأصبح الناس فى 
القرن الثانى بهتمون باقامة القصور الفخمة » وأصبح الأثرباء يهتمون 
بووافة السعاكين النواحة بالكتلاى 6 والشماء لحرا فن. للسائية + 
وحدائق للحيوان . ولعل من أروع ما حكاه الرواة عن ترف المناء 
ذلك الوضف الذي نقلوة لعا عن الابواق الى يناه الأمين والدئ كان 
بسافر فيه البصر » وقد حعل كاليضة بياضا ؛ ثم ذهب بالابريزر 
المخالف بينه باللازورد ؛ وكان ذا أبواب عظام ومصاريع غلاظ » 
تتلالاً فيها مسامير الذهب , قد قمعت رؤوسها بالجوهر النفيس ,2 
وقد فرش بفرش كأنها صبغ الدم ؛ نقش بتصاوير الذهب »؛ وتماثيل 
العقيان ©» ونضد فيه العثبر الأشهب والكافور المصعد . وأآخذت 
ألوان الطعام نتعقد أرضا بتعقد أسباب الحضارة حتى لقد روى 
طيفور أن جعفر بن محمد الأنماطى الفقيه تغدى عند اللمأمون فذكر 
أنه وضع على المائدة ثلاثمائة اون من الطعام . وتغالى الكثيرون 
من الاغنياء فى شراء الجواهر الكردمة ؛ أكثر مما كان فى عهيند 
الوليد بن يزيد » حتى ان صالحا صاحب المصلى أيام هارون الرشيد 
اشترى فصا من عون العبادى بعشرين ألف ديار . 

ولعلنا تطيع ان تقول ان ماشيسسن تنداد فى اول السحلادة 
العياسية كان نقلة جديدة لتطور المجتمع الاسلامى واغراقه فى 
الحضارة ومظاهرها المادية ٠‏ والغماسه أكثر فأكثر فى أساليب 
الحياة الأجنبية عنه » تلك التى كانت نحياها الشووب المتحضرة 
المغلوبة على أمرها . وحتى نخطيط بغداد يظهر فيه الأثر الفارسى 
ب كماة لغيه القوة الدووى بت اذا فكب الشليفة عن الرضة + 
وجل لدمقانا نناتيا شدي لوصول اله كنا اندكتحاءة تقر 
والابوان تظهر روعة الملك ؛ وفكرة استدارة المدبئة وحصر بيوت 
اللطان”ق" احجاء متفصلة' مك “أكلاقيا لبلا وعراسعها! بضورة 
دطقة اتسين الى« المظطلة الطلفةالعسة من القومي © :والخن 
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تتعارض مع أرستقراطية العرب الأموبين 4 ومع الديمقراطية 
الاطاديكة علي كيموك 

والحقيقة أن" الثقان: الدلة إل اللقرق حك التحناة الاتعباعية 
على جد كول الذ كو كلد العاحزئ لت سعتدة كه التواعن 
اكثر من ذى قبل » اذ تغالى المجتمع فى انصرافه الى الناحية المادبة . 
فأصبح الملل ميزان الرجال © وأخدذ تتردد فى الأمثلة الحارية فى 
بغداد : المال مال وما سواه محال . ولهذا توسل الئاس الى المال 
بشتى الوسائل ؛ لا بعفون عن محرم »© ولا بتورعون عن خبيث ٠.‏ 
ولا بعبأون أن بتخذوا من اللمعانى الكريمة اسبابا يخادعون بها ؛ 
جه" مله وا حال لد ع عيدب تظاهر الو من 
شراكة-: وبمكئ الدكتور كله الشاحرق .ق وعف -مذا التطون 
الاجتماعى فيقول : ان هناك ظاهرة اجتماعية متصلة بهذه الحالة 
أشد الانصال ؛ وتعد فى حقيقة الأمر من أولى العوامل اللمؤئرة فى 
قيامها » وهى نشوء طبقة التجار الأثرباء فى البصرة وبغداد » وهى 
الطبقة التى تقابل الطبقة البورجوازية فى الغرب » وكانت تلك الطبقة 
ف النضرة افلم »اذ كانت تمر العراق؛ والر كز التحارى الخطر الدذن 
يصل الشرق والغرب ؛ والذى يستقبل متاجر الهند وجزر البحار 
الشرقية » ومن أجل ذلك كانت تسمى أرض الهند وام العراق . 

وكان من نتيجة هذا الاستقرار الاقتصادى فى البصرة وهذا 
الثراء ظهور حركة علمية نشيطة من علماء الكلام وغيرهم » كما نشأت 
فى الوقت نفسه طبقة من المحان المستهترين بجميع القيم . وظهور 
هذين التيارين المتضادين كان نتيجة طبيعية لتدفق الأموال وشيوع 
الرخاء هذه المدينة التجاربة التتييطة . 

ولم تلبسث بغداد بعد انشثائها أن نافسست البصرة فى ثروتها 
ورخائها » وام بغفل المنصور ‏ عند اختيار موقعها ‏ عن أهمية 
الوضع الاقتصادى فى حياة هذه المدينة » فهو يقول : « انما أريد 
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عليهم فيه الأسعار ولا نششتد الملولة » فانى ان أقمت فى موضع 
لا تحلب آليه من الس والبحر ىع » غلت الأسعار وقلت الملونة 4 
وشق ذلك على الناس » . 
مجتمع انسانى » قلما نحده عند خافاء بنى أمية ف القرن الأول 
وأواثل الثانى ؛ لهذا لا نستغرب ذلك الرخاء العظلبم الذى ساد 
الحياة الاسلامية حتى عصر هارون الرشيد »؛ كما لا نستغرب ذلك 
الكراء الفاحكن «الدى يلغفه «الدولة فى .شتات اخلائل من الحك 
الشانن ويلك ان خلى الاقر اذ مسعع ف مرواق الافتضات عن 
الدولة ٠‏ وقد جاء فى بعضص المصادر أن الضرائب بلغت ف مهلك 
القربية العنة الى كائث تويكد ين غلة الأرفن + 

ولفت حابة الدولة 2 أيام المأمون أربعمائة مليون درهم ماعدآ 
الأتؤال» والقلات كما لا للم حفقة ننه وهم أن الخبرالبة كد 
بن" اتناس عو انق هدو لسر ات #ديوا لسستت لق 1 للق ألما "قال 
تمناسيا 6 افيما بدو ب مع الرقى الاقتضادئ الى بلننه الدولة 
ق اشن لازافى مخاضة الميفامة 

وكانته: النيضة المتمجفاسة مو ين" البشيات القروة القن 
ال فى الكرى وانيضة الغيلة امظاهرها وذوزفيا البقتلنة وقد 
اختلافها فى القرن العالن © فكان: الأغنياء بتبمون. القصون الرائعة 
القن كانك وما نراق مخانة الشيال 4: ودلالة علن القراف إلى اذهان 
الناس ممن بقرأون قصص ألف ليلة وليلة وما أشبه ٠.‏ 


ومما بدلنا على اختلاف النظام الاقتصادى فى العصر العباسى 
عن نظام الأموبين نلك الملاحظة الطريفة التى سحلها ابن خلدون 
حين قال أن أعطية بنى أمية كان أكثرها من الابل © أما فى عصر 
العباسيين فقد أصبحثت الأعطية من أحمال المال ونخوت الشياب 
واعداد الخيل بمراكبها . وقد علل ابن خلدون ذلك بأن الأموبين 
7 بأخذون بمذاهب العرب ؛ وربما كان لذلك السب تصيب 

من الصحة »؛ ولكنه ليس السبب الأهم » فتطور الحياة الاقتصادية 
هو الأساس الأول لوحود مثل هذا الغارق 


والحقيقة ان تطور المجتمع فى منتصاف القرن الثانى بعد قيام 
الدولة العباسية واغراقه فى مظاهر الحياة المادية ٠‏ يمكن أن يتصور 
فى حياة الخلفاء العباسيين أنفسهم . فحركة العمران وبناء القصور 
الفخمة كانت ماضية فى طريقها أيام المنصور وخاصة منل ابتنى 
مدينته الجديدة بغداد وأخذت الثروة تتدفق اليها من كل مكان 
كما بينا » ومع ذلك بجمع الرواة على أنه لم بر فى دار المنصور لهو 
قط » ولا شىع دتسبه اللهو والعيث ٠‏ وقد غضب المنصور غضسا 
شديدا حبن سمع ى قصره خادما بضرب الجوارى بالطنبور ©» فقام 
اليه وحطمه على رأسه . وكتب عامل البريد الى المنصور بأن واليه 
فى حضرموت بكثر الخروج فى طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها»ء 
فعزله وكتب اليه : « ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك ؛ ما هذه العدة 
الت اعدذتها للتكارة ف« الزسسن 1ن الها اسحكنيناك انوى البلسة 
وأم لسمتكفك أمور أاو حش ») . وحدث أن بطح المنصور كانا لك 
فنظر الى سراوياه فاذا بها من الكتان فأمر بضريه إقائلا : لا تاسس 
سرأوبل كتان فانه من السرف . وقفى عهد المنصور ‏ فيما نيدو ا 
بدأ ظهور الزنادقة والمجان سستشرى فى ا ماجتمع الاسلامى ؛ كما نفهم 
من سياق خبر أورده الطبرى . وقد أعانت على ظهور هذه الطبقة 
متجموعة من المؤثرات المختلفة : من سياسية وثقافية الى جانب 
التأثير الاجتماعى . ولكن يظهر أيضا أن حركة الزندقة فى هذه 
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الفثرة لم تكن قد وصلت الى احد الخطسر الذى ندر المجتمع 
الإسلامى بالاتهيار . 

وحين ولى المهدى الخلافة وحد خزانة الدولة عامرة بالأموال 
الخطيب البغدادى أناللنصور تنك قُْ سيتالمال شيما لم للجمعه خليفة 
قط من قيله » فلما صارت الخلا فة الى المهدى قسم ذلك وأنفقه . 
وهذه الثروة الطائلة التى شلفها المنصور اعترف بها فى وصيته 
لابه اذ يول له ؛ « وانظر هذه المدينة ( بغداد ) قد حجمعت لك فيها 
من الأموال ما أن لسرن عليك الخراج عشر سنين 4 كان عندك كفانة 
لأرزاق الحند والتلفقات وعطاء الذرية ومصلحة الثغور 4 فاحتفظ 
بها فانك لا ترال عزيرآا ما دام بيت مالك عامرا ا 
السماع ويستهثر بذكر النساء © ولكنه كان لا بشرب النبيك » وان 
كان الطيرى شول انه لم يكن تحرج فيه » واكنه كان لا دشتهيه . 

وقد نشطت حركة اارندقة فى عهله نشاطا كبيرا حتى لاح 
خطرها واستعان شرها » ولهذا نجد ااهدى فى أخبار عام 1١55‏ ها 
يطلب الزنادقة فى كل مكان فاذا أقروا أاستتابهم وخلى سبيلهم » 
فلما لم تحد معهم هذه الوسميلة نراه يأمر بحبسهم . وحين عاين 
المهدى أن حبسسهم ام ينزع ما بنفوسهم جد فى طلبهم والبحث عنهم 
و قتلهم 4 وذلك انتداء من عام /اكا هم » انها لأول مسرة 
ب فيما تعلم لدم متلصبا « صاحب الزنادقة » فكان فيه أولا عور 
الكلواذى وعندما توفى تولى مكانه حمددوية ©؛ وعلى بده قتل عدد كبير 
من الزنادقة فى بغداد عام ١58‏ ه . أما ترف المهدى فلم بكن 
بالشىء الكثير » فهو ام يتعد فى هذا الميدان أن يكون أول من لعب 
الصوالحة فى الاسلام »؛ وأول خليفة حمل له الثلج الى مكة فى 

ولم تنتقل الحياة الاحتماعية نقلة كبيرة أنام الهادى »؛ فمع اله 


كان صاحب شراب ومجون ؛ الا أنه جد فى طلب الزنادقة والقضاء 
عليهم طبقا لوصية أبيه المهدى » ولكن هذه النقلة الاجتماعية الخطيرة 
حدثت أيام الرشيد ©» اذ كانت عناصر الإستقرار فى الدولة قد 
رسخت » وندفق الال اليها من كل مكان © فاشتد اغراف الشاس 
فى ألوان الحضارة واندماحهم فيها » وكان شعارهم فى ذلك ١لا‏ تؤخر 
لذة اليوم لغد ) كما جاء فى قول هبة الله ابن ابراهيم بن المهدى 
واصبحنا نجد أن عشق الرجل للمراة وعشق المراة للرجل لا ينظر 
انه على انه من الاخبار الشخصية الفى سب أن كت عن الثاسن: ) 
بل نجحد فى هذا المضمار « علية بنت المهدى » تهوى خادمين فى قصر 
الرشيد هما طل ورشا وتكتب فيهما الأشعار الكثيرة صراحة . 
كما نحد أرضا أن عادة شرب الخمر قد مست حتى البيثات الدينية » 
/فالكتليية الغدادى ملك التاجان ‏ مضمية نزن "الغو الحلاطة (١‏ البعن 
بمحل لان بيوُخذ عنه العلم لأنه كان أحد المتهتكين بشرب الخمور » 
والمجاهرة بالفجور ؛ وكان أبو نواس يزوره فى الكوفة » فى بيت خمار 
بالحيرة بقال له جابر ) ونجد فى قصر الرشيد لأول مرة أبن أبى مربم 
المدنى ( وكان مضحاكا له محداثا فكيها ) أى أنه وجد فى ذلك العصر 
ما يسمى بمضحك الملك » وهو منصب كان موجودا ل فيما يبدو ب 
عند ملوك الفرين: الأقدمين . 

ومع شيوع مثل هذه المظاهر الحضاربة اللاهية منذ منتصف 
القرن الثانى » الا أننا نستطيع أن نقول ان الحياة الاجتماعية حتى 
غصر ارون الرشيد كال اقائية علن كو من التوارن كن الخيسة 
واللهو » وهذ! التوازن كان متحققا فى شخصية الرشيد نفسه » 
اذ نجد فى أخياره اللمكدة أنه كان الى جانب حب اللهو والعيث 
والاغراق فى الجانب المادى من الحضارة التى صلنعتها ااؤثرات 
الاجنبية المختلفة » يستمع الى نصائم الوعاظ والصالحين © فتنهمر 
دنوعة قن أخشية الله كبا كان محافظا ب قينا كول الل روهت 
على صلواته » بل أن الطبرى بوٌكد أنه كان يصلى فى كل يوم مائة 
ركعة الى أن قارق الدئيا » الا أن تعرض له علة . ولكن حين 
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ولى الأمين الخلافة فقد أثر هذا التوازن فى الحياة الاحتماعية » 
فصارت اغراقا فى اللهو » وانحرافا عن كل شعائر الدين » بل لقد 
ظهر فى هذا الخليفة أثر الشذوذ الجنسى الذى كان قد استفحل 
امره فى هذه الفترة 4 أما اسراف الأمين واغراقه فى اللهو فكان 
شيئًا لم يسمع به القرن الأول ولا أوائل الثانى أيام الخلفاء الأمويين 
والعباسيين الأولين . لقد وجه الآمين الى جميع البلدان فى طلب 
الملهين وضمهم اليه » وأجرى لهم الأرزاق وئافس فى ابتياع فرة 
الدواب © وأمر ببناء ميدان حول قصر أبى حعفر فى بغداد للصوالحة 
واللعب »© كما أمر ببناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ولهوه 
ولعبه فى شتى القصور التى يملكها : الخلد » الخيزرانية » بستان 
موسى قحصر عبدوية » المملى 4 رقة كلواذى » باب الأثبار »6 
نبارى » الهوب . كما أمر بعمل خمس حراقات فى دجلة على خلقة 
الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس ( أو الدلفين ) وأنفق فى 
عمليا مالا عظيما وقد تكن أبق واس فى قعره سكن قله التحرافاظة : 

وكان من اثر فقدان التوازن فى الحياة الاجتماعية ايام الأمين » 
وانفاقه أموال الدولة على ملذاته وملاهيه أن ظهر الاختلال واضحا 
فى البناء الاجتماعى » وازدادت الهوة انساعا بين الطبقات المختلفة » 
والكشفت بغداد الفاتنة الثرية المتلالئة بالمال والجوهر عن جانبها 
الفقير المحطم الذى لا بجد قوت بومه . 

وازدادت صورة التناقض الاجتماعى وضوحا حين حدثت 
الفتئة بين الأمين والمامون وتعرضت بغداد لحصار مجهد عثيف ) 
حينئذ ظهر شعبها الكادح الفقير » ولم يكن الفقير من بين هؤلاء 
هو الذى وصفه فقهاء العراق بأنه من كان دخله مائتى درهم فى 
السنة » أى ما بعادل الحد الأدنى من العطاء » وكئن كان هؤلاء 
الفقراء لا بملكون من الدنيا شيئًا بعد اتساع الهوة بين الطبقات »© 
فهم عبارة عن ؟لاف موّلفة من الرعاع والشطار ؛ لا تريطهم بالحياة 
فى بغداد رابطة ما » فهم لا يملكون عقارا ولا أموالا » بل لا يجدون 
عملا يقتاتون منه ولهذا انطلقوا على سجيتهم فى هله الفتنة » 
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قاتاوق ولا سرون الخوا مق عدا الخال" وكل هنا كان يدوق 
أذهانهم أن هذه الحرب ربما نقلتهم من الوهدة التى بتردون فيها 
الى حيث يستطيعون رؤية وجه الحياة . وربما كان أملهم أن 
تخدمهم هذه الحروب مم لبطونهم الخاوية الغذاء » ولأجسادهم 
العارية الكساء الذى بقيهم الحر والزمهرير . ويصف لنا الطبرى 
هذه الفتلة فيقول : « 0 نقب أهل السسحدون السسحون وخرحوا 
منها » وفتن الناس ؛ ووثب على أهل الصلاح الدعار والشطار : 
فعز الفاجر وذل اأؤمن واحتل الصالح وساءت حال الناس »© . 

والى هنا كان نيار الحياة العابثة اللاهية قد باغ أقصى مداه . 
وتفحرت بغداد بعد فتنة الأمين والمأمون بضروب الفسق وآنواع 
المجون » فظهرتث طبقة من الناس تقطع الطريق. ونأخذ الغلمان 
والنساء علانية »؛ فلما رأى الناس ذلك وما اظهروا من الفساد والظام 
والبغى » قام صلحاء كل ريض ودرب فمشى بعضهم الى بعض 
واتفقوا على قمعهم © فقام رجحل يقال له خالد الدربوش فدعا حيرانه 
وأهل بيته ومحاته على أن بعاوثوه على الأمر بالمعر وف والنهى عن 
المنكر 6 فأجابوه الى ذلك ؛ وشد على من بليه من الفسساق والشطار 
فمنعهم مما كانوا يصنعون ٠‏ ثم قام من بعده رجل يقال له سهل 
ابن سلامة الانصارى »6 فدعا الئاس أيضا الى ما دعا اليه خالد ؛ 
وزاد عليه العمل بكتاب الله جل وعز وسنة لبيه صلى الله عليه 
وسلم » وعلق مصحفا فى عنقه فأتاه خاق كثير » فأخذوا يطوفون 
ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ليمنعوا الخفارة التى فرضها 
الفساق وهى نوع من ابتزاز الأموال . 

وكان ظهور هذه الفبّة الصالحة من الناس التى كان بطاق عليها 
اسم المطوعة انتكاسا اتيار اللهو والعبث © وتأبيدا (اجانب الجاد 
فى الحياة الاجتماعية » وتوكيدا لتيار اازهد الذى كان انعكاسا صادقا 
فى نفوس المتقين ضد الحياة العابثة الماجنة التى كانت تسود 
محتمعهم . والحقيقة ان هذا التيار المضاد لم يكن شيئًا جديدا فى 
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المجتمع الاإسلامى ف القرن الثانى ؛ واكنه كان موحودآا داثما » وكان 
يقوى ويشتد كلما اغرق المجتمع فى لهوه وترفه » وانكب على 
ملذانه وملاهيه . ولم كن استغراقنا فى تصوير الجانب اللاهى 
من المجتمع دون الحاد انكارا اوحود هذا الجانب السوى أو غضا 
من شأنه » ولكئنا صورنا مدى الانحراففت الذى صار أيه المجتمع 
الإسلامى متاثرا بالحضارات الأجنئبية والعوامل الاقتصسادية 
والشبياضة الحعللة على 'امتان ان الال ف الشتمم اجات 
ارتكئازه على أسس الدين والتقوى » وأخذه بكتاب الله وسنة 
وسوله » ليس هذا فحسب » بل أن الميل لازهادة كان شيئًا أصيلا 
فى الحياة الإسلامية منذ ركز الاسلام لواءه » فهو بحض على اازهادة 
والقناعة والرضا من عرض الدنيا بالقليل . وقد سئل الرسول 
وات الله عليةتعن افقن الئاس فقال 7 هيم الشابقة الن نهم 
عرز وجل »4 والمسارعة الى ما يرضيه ٠‏ وزهدوا فى فضول الدنيا 
ورياستها ولعيمها » وهانت عليهم » فصبروا قليلا واستراحوا 
لوبلا )اء 

بل لقد اشتد هذا الميل الزهددى ونطور فى القّرن الثانى ليدخل 
فى دور التصوف الحقيقى »© ويقال ان كلمة الصوفى أطلقت لأول 
مرة على أبى هاشم الكوف المتوفى عام .15 ه الذى يقول فيه جامى 
فى ( نفحات الآأنس ) : انه تقدمه رجال كانت لهم قدم فى الزهد 
والورع وحسن التوكل وفى طريق المحبة » ولكنه كان أول من تسمى 
بالموق ٠‏ 

هذه اذن صورة المجتمع العربى فى القرن الثانى ») صسورة 
زاخرة بالحياة والحركة ؛ مليئة بالتناقضات » فيها الغنى الفاحش 
والفقر المداقع » وفيها الاغراق فى الالحاد والمجون 4 والزهادة المفرطة 
التى تقترب من الرهبانية والتبتل ©» وفيها العلماء العاكفون على 
مختلف فروع المعر فة 4 والعابثون الذبن بعيشون على التبطل 
والفراغ واللهو » انها صورة مجتمع حى متطور » وفى قلب هله 
السورة ونح الخلينة: الأمون" : 
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اك 0. 
لان 
ممثلاد ولسكناأة 


النيت العناتق له اضبل أنة فق تارك الاشلاء ؛ افوو تعيب 
الى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن مئاف ؛ الذى ولد قبل 
خادث اليل بعلاث شحوات + فكانة نا وهو عم اليشول 'صنلواث: الله 
عليه أسن منه بثلاث سئوات فحسب . كان العباس من سادة 
بن "ماقتي وعقااتقم: + ولا بدن حمة بالاساام وح الى حانية 
وان ام بعلن اسلامه »؛ وهو الذى تولى احكام الأمر للرسول مع 
الأنصار عند الهجرة » فكان الرسول صلوات الله عليه بحه 
وكرمه . وامتدت حياته الى خلافة عثمان رغهى الله عنه . وكان 
ثأانى أولاده الستة عبد الله قد ولد قبل الهحرة بسمنتين ٠»‏ وقد دعا له 
الرسول ؛ اللهم علمه التأويل © فكان أعلم الئاس بآبات القرآن 
وتأويلها » مع فقهه فى الدين . ولهذا كان عمر بدخله ب على صغر 
سنه ‏ فى مجلس شوراه » ويستعين برأبه فى كثير مما بعرض له 
من أمور . 

وكان على أصغر أولاد عبد الله » أحمل قرشى على وجه الارضسش 
قيما يمولون وأشدهم أيمانا » وقد أعقب اثنين وعشرين ذكرا 
أكبرهم محمد وهو والد ابراهيم الامام وابى العباس السقاح 
وأبى جعفر المنصور الذين استطاعوا أن يثلوا عرش الأموبين ويقيموا 
ذولة يتن العياس دقان اثقافكة : 

أرومة عريقة يفتخر بها المأمون من ناحية أجداد أبيه الرشيد » 


بف 


أمانن ناي انه فالادن احد مختلف: ‏ ذاك :انها اجازية: فاوقسنية 
من كورة باذغيس فى مقاطعة خراسان وهى فى الطريق من هراة الى 
مرو الرود » نمتد بين نهر هرأة من الغرب ومياه نهر مرغاب الأعلى 
من الشرق . وهذه الفتاة الباذفيسية يحاول بعض الباحثين أن 
بجعلها تمت الى أسرة عريقة فى المجد من الأسر الفارسية © ولكننا 
ل كاد تكن لماحلى لثنب كناك الى اسهها « مزائجل 6+ 

ومن العحيب أق التنافس بين الأخوبن محمد (١ا‏ الأمين ( 
وعبد الله « المأمون » بدأ بينهما قبل ولادتهما » فقد روى المسعودى 
أن أم جعفر ( زبيدة ) كانت لا تعلق من الرشيد » فشاور بعض 
مجالسيه من الحكماء » وشكا ذلك اليه » فأشار عليه بأن بغيرها 
لآن ابراهيم الخليل عليه السلام كانت عنده سارة » فلم تكن تعلق 
منه 4 فلما وهبت له هاجر علقت منه باسماعيل © فغارت سارة 
عند ذلك فعلقت باسحق . فاشترى الرشيد أم الأمون مراحل 
الباذغيسية فعلقت بالمأمون فغارت أم جعفر عند ذلك فعلقت 
بمحمدك . 

وهكذا شاء الله أن بكون عبد الله المأمون أكبر أولاد الرشيد » 
وأن بعقبه محمد الأمين بفترة قصيرة نتراوح بين شهر واحد وستة 
أشهر كما نستقى من أقوال المؤرخين . ولكن اذا كان الأمون قد 
اكتسب ميزة بسبق ميلاده » فان الأمين قد فاقه بنسب أمه 
العريق حتى لقد قيل * ليس فى خلفاء بنى العباس من أمه وأبوه 
هاشميان سوآه . 

ولد عبد الله فى قرية على ضفة نهر عيسى تسمى الياسرية » بينها 
وبين بغداد ميلان ويبدو أن الرشيد كان مقيما فيها بعييدا عن 
دسائس السياسة فى بغداد » فقد كان يمر وقتذاك بمحنة قاسية » 
اذ كان أخوه الهادى بستخدم ضده كل وسائل الضغط ليسلب 
جاه فق .ولاية العيك.. 

والحقيقة ان ولابة العهد التى ابتدعها الأمويون منذ عهد 


وفنا 


معاوية لابنه يزيد بالخلافة » كانت من الأسباب القوية التى هدمت. 
كيان الدولة الأموية » واثازّت الكنفاق: اليف فى االدولة العامة 
اهنا + واتعيرك: ولثية المياد هلها لداع فى الدو ل العياشية يد 
بداتها . فقد أوصى أبو العباس السفاح بالخلافة من بعده لآأخيه 
أبى حعفر ثم لعيسى بن موسى . وعلندما توالى أبو جعفر الخلافة 
أراد أن بقدم ابنه المهدى على عيسى . 

ولد الشف حايناة عينى زنا نودي ان هنا الحه 4 فنا أ يرن 
المهدى الخلافة ختى بدا بمارس ضغطه على الشيخ المسكين ليتنازل 
عن ولايته للعهد مرة أخرى 4 واستطاع أن يؤلب العمساسيين ضدهة 
فأبوا الا خلعه وشتمه فى وحهه » واحتبسه المهدى حتى أحاب الى 
الخلع لقاء عشرة آلاف ألف درهم وضياع : فأسندت ولاية العهد 
ال عوسي بن امياد ا و قددعها الفنمزاء منتن التفاذله 4 وما كان 
بقوى وهو فى سسنه العالية على النضال فى سبيل الخلافة . 

وبعد القضاء ست سئوات على هذه الحادثة نسى المهدى ما تجره 
ولانة العهد الثناثية من شقاء فأخل البيعة على قواده لهارون بعد 
أخيه موسى وسماه اارشيد »4 وسيدو أن المهدى أراد أن يكاقء 
ايه ارون حمسن اكه فق التريب شك الروء الي اذارك يهان 
شهورا طويلة »وأحرز فيها هارون نصرا موزرا » وذلك لأن اعلان 
ولاقه للعهد جاع بعد عودنه من الحرب مباشرة 5 ولما مات المهيدى 
وتولى الخلافة ابنه مومى الهادى اراد خلع أخيه هارون والبيعة 
لابنه جعفر بن مومسى »؛ وتابعه على ذلك القواد . 

وكان بحيى بن حخالد البرمكى بقفا وحده الى جانب الرشسيد 
تيعد آزره تعد ان مال الل اخانة اخيه :لا نفك عليه حياقه + 
وتعرض للقتل حين علم الهادى أنه يحرض أخاه على الاستمساك 
بحفه © ولكنه استطاع بحسن تدبيره أن نفلت من انتقام الهادى . 
وبعثت الخيزران أم الهادى والرشيد الى بحيى بن خالد نتوسل 
اليه أن بدع الرشيد بحيب أخاه الى الخلع لأنها تخثى عليه سطوته . 
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فابى يحبى أن يلين » وما هى الا فترة بسيرة حتى مات الهادى 
فتنائرت الشائعات بأن أمه الخيزران قد دست اليه من حواريها 
من قتله بالجلوس على وجهه . وكان قد أصابته علة , 

ولا نستطيع أن نقطع برأى فى صحة هذا الاتهام » فهناك دلائل 
تركيه » وعلى أبة حال لقد انقضت المحئة التى عاش فيها هازون 
يسبب الخلاف على ولابة العهد بموت أخبه الهادى . وبروى أن 
بع ان اتخاله ذهيه إلى الزشيد لببشره بالخلا نه ىق الليلة “نلسنها 
التى مات فيها الهادى » ليلة الجمعة منتصف ربيع الأول سسنة 
سبعين ومائة » فوجحله نائما فى لحاف بلا ازار © فقال © قم 
نامر الامتين قال له الرشيد: م تروف امجاباسناة بخلافكن » 
وأنت تعلم حالى عند هذا الرجل ؛ فان بلغه هذا فما تكون حالى ؟ 
وكأن نداء بحيى لهارون بقوله : يا أمير اأؤمنين قد أدخل فى قلبه 
الفزرع خوفا من نكائة أخيه . فلما بشره بحيى بالخلافة » أخلنا 
يتشاوران فى الأمر » وبيئما هما كذلك اذ طلع رسول فقال للرشيد : 
قد واد لك غلام ! فقال الرشيد دون تردد :سميته عبد الله ! . 

وهكذ1 الك ولادة المامون فى الليلة النئ انيت فيها محقة 
أبيه الرشيد »© وق اللحظة التى بدأ بيمارس فيها سلطاته كخليفة 
للمسلمين . ولا شك أن الرشيد استبشر كثيرا بمولد ابنه فى هذه 
الأرواقة" السعكلة القن اسه لسن هلا فحبف # كل ان حبك اله 
هو أول غلام يواد للرشيد »© وللطفل الأول دالما فى نفس واألده 
قدر من الاعزاز والمحبة بريد عما لاخوته التالين له فى الميلاد . 
أما اختيار الرشيد لاسم عبد الله دون تردد مئه © فقّد كان تعبيرا 
غماءق تسية من تزاف بفغدل اله غلية: :آذ تحاة كما كان فيه من 
هم وضيق » دون أن بدبر للأمر بهذا الاحكام والبساطة التى ثم بها . 

وعلى الرغم من توالى آبناء الرشيد بعد ذلك اذ بلغ عددهم كما 
ذكرنا أسحمك عشر ما عدآ المأمون » الا أنه ظل بحب المأمون وونؤثره 
كل الابشار © ربما لأنه أول أولاده » ولانه استششر بولادنه مع قدوم 


هه" 


الخلافة والعواء الزن ال اتحاظك بهن كنها مق أن مقك ب وزرنها 
لآنه فقد أمه وهو بعد طفل صغير » لا بتجاوز عمره أناما » فقد 
أكدت المصادر التاربخية وفاتها فى نفاسها به . 

فقد نشاً الأمون اذن محروما من عطف أمه عليه » دون اخوته 
كينا اللين تمعهوا مطقة انها ورغارتين الفى ب بيفناف الزن 
ذلك كله اعجاب الرشيد بذكاء ابنه وظهور مخايل النجابة عليه 
وانصرافه الى العلم دون مظاهر اللهو والعبث © وبروى فى ذلك 
ات الرشنية دخل على الامون وهو 'ينظر فى ايه فقال له ها هة؟ 
فأجاب اللأمون : كتاب يشحذ الفكرة ويحسن العشرة » فقال 
الركسد "0 التحيك لله الل رد فتن .هن برص ريقين. ثليه أككن هما بر 

وكقيرا ما تمان الرشيد” ندذى أمحابه ‏ بضفات المأقون. التادرة 
فى خلقه وشخصيته اعجاب الآب الفخور بولده » كما بتضح لنا فى 
قوله : انى لاتعر'ف فى عبد الله حزم المتصور ونسك ابلهدى وعز نفس 
الهادى » ولى شاء أن أتسبه الى الرابع لنسبته بعنى نفسه . 

كا :تانق | انور اسمس وهر عاقل بكر بت “فلو الو امت 
انها مزه من الستمات الآربة. .والعرنة + ولحن له تقل .ونه فى 
طفواعه © ولكن. الإرخين. وصيغوه لنا كبيزا 4 ومن .ناته التاعة 
التى لا نتغير فيما بين الطفولة والرجولة أنه كان ابيض تعسلوه 
شقرة ( وقيل أسمر » ولكن الاتفاق على بياضه أكثر » وهو اقرب 
الى المعقول ) »> ضيق الحبهة » بخده خال أسود ؛ واسع العيئين 
آسودهما . ولم تكن المأمون وهو طفل جميل الصورة بحيث يلفت 
النظر اليه » ولا كان أجمل اخوته مع أن المأؤرخين يفقولون ان حمال 
ولد الخلافة انتهى الى أولاد الرشيد . ولعلهم يقصسدون بعض أولاد 
الرشيد مثل محمد ( الأمين ) وأبى عيسى الذى اشتهر بجمال نادر 
فائق المثال » حتى انه كان اذا عزم على الركوب جلس له الناس حتى 
نروه اكثر نميا كانوا بحلسون للخلفاء ! ويرؤئ أن الرضيد قال 


إن 


لابنه أبى عيسى بوما ب وهو بعد صبى صغير ب « ليت جمالك 
لعبد الله » يعنى اللمأمون » فقال له أبو عيسى : « على أن حظه 
منك لى » . 

وهذه الرواية تبين الى حد بعيد حب الرشيد الجارف لابنه 
عبد الله حتى ليتمنى أن يننقل جمال أخيه أبى عيسى اليه ليتم له 
كل شىء 4 وفى جواب أبى عيسى دلالة أخرى على ايثار الرشيد 
للمأمون أكثر بكثير من بقية أبنائه الآخرين . وبالرغم من ذلك لا نجد 
نفرة بين المأمون واخوته »؛ بل نرأه بودهم جميعا وبودونه . وكان 

بحب أخاه أبا عيسى حبا شديدا » فلما مات أبو عيسى » صلى عليه 
ا ا قبره » وامتنع عن الطعام أباما حزنا عليه . 

وام تكن علاقته بالأمين علاقة جفوة » ولكنها السياسة التى 
فر'اقت بين الأخوين مندذ الصغر © وأوقعت بينهما الخلاف ؛ على 
الرغم من أن شسخصية المأمون فى رزانته وحجده وانصرافه الى العلم 
والاطلاع لختلفف اختلافا بينا عن شخصية الأمين الذى بحب العيث 
والمجون ويؤٌثر الرفاهية على الدرس والقراءة . 

وكانت أم الأمين تشعر بحب الرشيد للمأمون وعطفه الزائد 
عليه أكثر بكثير مما كانت تحسه تجاه ابنها الأمين » فأكلت الغيرة 
قلبها وكلمت الرشيد فى ذلك »© فأراد أن بشبت لها عمليا أن المأمون 
جدير بالحب لذكائه وفطنته وحسن تقديره للأمور » فوجه الى 
ولدبه خادما بقول لكل منهما فى خلوة : ماذا تفعل اذا أفضت الخلا فة 
اليك ؟ فأما الأمين فقال للخادم : أقطعك واعطيك ؛ وأما المأمون 
فقد قام الى الخادم بدواة كانت بين بديه وقال : أتسألنى عما أفعل 
بك بوم يموت أمير المؤّمنين وخليفة رب العالمين ؟ انى لأرجو أن نكون 
عن الحواب . 

ولعل فيما رواه أبو محمد اليزهدى مؤدب الأمون دلالة على 
قوة شخصيته ورزانته مذ كان طفلا »؛ قال اليريدى : كنت أؤدب 


/؟ 


المأمون فأتيته يوما فوجهت اليه بعض الخدم يعلمه بمكانى فأبطأ » 
ثم وجهت اليه آخر فأبطأ » فقلت : أن هذا الفتى ربما نشاغل 
ولقوا منه أذى شديدا » فقومه بالأدب . فلما خرج أمرت بحمله 
فضربته سسبع درر 6 ” قال : فاله ليدلك عينيه من المكاء اذ قيل ٠‏ 
هذا حجعفر بن بحيى قد أقبل » فأخلذ منديلاً فمسسح عيليه من أالسكاء 
فدخل فقمت عن المجلس وخفت أن يشكونى اليه ©» فأقبل عليه 
بوجهه وحدنه حتى أضحكه © ثم خرج فحنت فقلت : لقد خفت 
أن نشكونى الى جعفر © فقال : يا أيا محمد ما كنت أطلع الرشيد 
على هذه » فكيف بجعقر » الى أحتاج الى أدب ؟ ! 

وأبو محمد اليزيدى هو واحد من كثير بن من خير علماء هذا 
العصر كان اللمأمون نتلقى العلم على أبد بهم ٠»‏ وكان اليزيدى عفيما 
اذا ذهب الى الحج وأقبل عليه أهل الأدب ليؤانسيوه بقول لهم : 
ما شىعء أحب الى من مشاهدتكم ومحادثتكم » ولكن هذا باد 
يتقرب فيه الى الله بالأعمال الصالحة » وائنما أقيم شهرآأ 
أو شهرين © ثم أنصرف الى بلدى » فان رأيتم ألا تجحروا فى م«لسى 
رفثاولا خنا ولا هجاء فى شعر ولا غيره فافعلوا . وهكذا كان المأمون 
تلقى دروس الأدب على اليزبدى »© وكان بتلقى مع الأدب دروسا 
فى العفة والتقوى وحسن الخلق »؛ ولم يكن اليزيدى بيتورع عن 
تقويمه بالعضا كما رأينا . 

وكان المأمون نتلقى علم العربية على الكسالى الذى علم أباه من 
قبله » وهو أحد علماء الكوفة البارزين فى القراءات والنحو 
واللغة » وكان سسمع المأمون الحديث من هشيم بن بشر ؛ وعباد 
أبن العوام 04 وتو سفت بن عطية 04 وأبى معاوية الضرير 3 واسماعيل 


(!) الدرة . ما يضرب به . 


م 


الو علية »> :وسجاج الأعوب. ومن فى طبقتهم ...و كان اسن شيو ك3 
الحدرث أيضا أبوه هارون . وقد انكب المأمون على دراسة الحديث 
حتى صار من رواته ؛ وسمع منه كثيرون ورووا عنه » وقد ساعدنه 
على روابية الحديث ذاكرته القوية الحافظة » التى كانت مضرب 
المثل. + ذكن أن الرشيد آراد الحج فدخل. الكوفة وطلب المحدثين 
فلم نتخاف الإ عند الله بن أدر سس وعيسى بن يونس © فبعث أليهما 
الأمين والأمون فحدثهما ابن ادريس بمائة حديث ؛ فقال المأمون : 
يا عم أتأذن لى أن أعيدها من حفظى ؟ قال : فأعادها ؛ فعجب من 
حفظه . 

وكان اللمأمون بقرأ الفقه على الحسن اللؤٌاوٌى ؛ وبقول صاحب 
النجوم الزاهرة انه برع فى الفقه على مذهب أبى حليفة . وكانت 
له مع الاؤاؤى نادرة لطيفة ندل على اعتداد المأمون بنفسه » ذلك 
ان اللؤُاوى لاحظ فى ائناء درس له من دروس الفقه أن الأمون قد 
أخذنه سنة من النوم ٠»‏ فقال له : نمت أبها الأمير ! فكأنه بدلا من 
أن لفسسيادن المكان فى صمت أراد أن بو قفكل الملأمون ليشعره بخطأ 
ارتكبه » ولهذا نرى اللمأمون بحتد عليه س وكانت فيه حدة أحيانا ‏ 
ويقول : سوقى ورب الكعبة » وبنادى غلمانه ليأخذوا بيد أستاذه » 
فلما بلغ الرشيد ما صنع ام يغضب على ابنه » بل رحب بما فعله 
وشثل. كول القيامن امفتيكر ادو لد : 
وهل ينبت الخطى الا وشيجه وتغرس الافى منابتها النخل () 

وهذه الحدة التى نلمحها احيانا فى شخصية اللمأمون والتى شكا 
يلها خلس الى مؤد نه اليو يدق 6 الما ندل طن .فرك نشاطة :فى 
طفولته » وأنه لم يكن مستكينا هادئا » ينفق وقته كله فى مذاكرة 
العام والققف #4 بل: يتشاغل سانا بكيء من اللهى الورىء... وهدة 
الحدة فى طبعه خفت الى حد بعيد كلما دخل في طور الشباب 
والرجولة » الا من آثار قليلة فى حالات يفقد الانسان فيها شعوره . 


ه٠ الوشيج ؛ الشجر الذى 'نصنع منه الرماح‎ )١( 


5 


واكن عته العنة © قسن أن هون بلاق الكرانات حسية 
فى أيام الصبا تبلغ بالمأمون الى درحة جده كما جاء فى بعض الروابات 
التى تقول أن أبأه حده فى جارية من جواربه » وبوٌكدون ذلك بما قاله 
الروقاقئ الشباعن جين ملس الاين فعر ضر برانشيه المافون :اف قال * 
لم قلدة آمة تورك فى السسوق. السخارا 
اا ولاحعف يول كان وق «الخرف اذا 

وذ تتحنتنا وواية 8 اليف" الدع اح كيه امن اطبا بهل 
كاق اق نجاوية وج عفيا أو ف« فون 4 لا كان جد لها اترة اليب 
الامازواه ضاخب العقد القريك: اذ .قال +« كان الرشنيد حييد 
اللمأمون » وذلك أنه دخل على الرشيد وعنده مغئية تغنيه » فلحفت » 
فكيق المأمزن عنةه ققد ابتذواعه اللسن#اقتفير لون الجازنة قط 
الزقيضية تلالك 6 كقاك».ه اعلمطينا بدا متمعيف: ١‏ ميال ١‏ الأدوانة 
افولا !"قال ولا آومات اليية ؟ كال + قن كان ذلك .قال : 
كن منى بمرأى ومسمع ؛ فاذا خرج اليك أمرى فانته اليه . ثم أخذ 
دواة وقرطاسا وكتب اليه : 

با ةخسلسشذ اللحن عب أى القينة عند الطرب 

تريد أن تفهمهاسا ححهد لفات العترب 

انض اناه اومتتجعيا” >تحيطل اسل الك 

للكلاب خ سي آدبا من بعض أهل الأدب 

اذا قرات ما كتبت به اليك 6 فأمر من يضربك عشرين مقرعة 
جيادا . فدعا اللمأمون البوابين ثم أمرهم ببطحه وضربه فامتئعوا » 
فأقسسم عليهم فامتثلوا لأمره . 

هذه هى روابة صاحب العقد عن قصة حد اللمأمون فى حارية » 
وفيها دليل بالغ على أن اللمأمون لم يرتكب فاحشة يستحق عليها 
الحد » فهو لم بخن أباه فى جاريته قط ؛ ولا الرشيد أوقع عليه 
عقوبة الحد ؛ كل ما هنالك أن الرشيد غضب لأن ولده بصر 


الو 


الجارية بموضع خطئها والرشيد موجود وهو أولى بذلك » وما كان 
ينبغى للمأمون أن يتباصر بعمله ولا أن بدل الجارية على خطئها قبل 
استثذان أبيه . أما العقوبة التى أنزلها به الرشيد فهى عقوبة والد 
لولده يؤدبه ويشعره بذنبه » بل ان الرشيد حين وكل الى ابنه 
تنفيذ العقوبة التى حددها له » كان واثقا كل الثقة بالأمون » 
وبقدرته على معاقبة نفسسه » وتلك مهمة لا بقدر عليها الكثيرون . 
فعمن الرزقاقى ١ذن.:‏ ااه من اقل العف الذى 9 ويل معنف 
وهو يريد أن بستغل عقوبة الرشيد للمأمون فيجعلها « حدا » وشتان 
ما بين المعنيين » بل ان روح القذف واضحة فى البيت الأول اذ بعرض 
بأم المأمون لكونها أمه » ولكنه ينزل من قدرها حين بحعلها « تعرف 
التحانق' الوق © »وهو بالثالى نول من قبعة الرشيف. نفسه م 

تلك اذن ملامح المأمون فى نشأته © جمعنا متفرقها لنحاول أن 
نجمل منها صورة متكاملة » لم يكن اللأمسون فتى عاديا فهو 
ابن الرشيد » وكان ذكيا طموحا بقبل على فروع المعرفة ويستزيد 
منها »4 فهو بهوى العربية والادب حتى نراه شاعرا » وبهوى الفقه 
فيجادل فيه الثقات المتخصصين ؛ وبهوى الحديث حتى يو خك 
عنه » ثم بهوى الفلسفة بعد ذلك وبيكون له معها شأن . وهو فى 
محيط أسرته يحظى برعاية أبيه وحبه © ويفتقد حنان الأم » 
وبعيش وسط اخوة غير أشقاء »؛ ولكن فى مودة تلبع من نفسله 
العيافية: 6" العن. لا: ترى <فيها العواء اد سقد 1ه روما الى سس لد 
الالتواء والعقد » وليس فيه نقطة ضعفب يخثى أن ,كشفها . كان 
غيك الله واتقا رتقضه كل الوثوق #4 سين .حياة رفية لا اتن فيا 
لحرمان من أى نوع 4 بل ربما كانت مسرقة فى كل شىء » كما رأينا 
فى صورة العصر »© ولكنه ب وتئلك ناحية القوة فيه لم يفقد توازنه 
النفسى على الاطلاق 4 وأخذ نفسه بشىء غير قليل من الحزرم حتى 
لا لتحجرى وراعء المظاهر المادبة التى تشغل عصره » كان 6 أمكانه 
بأوهق الشنات الفتئ ابن الرشنيد'افنى اغنياء الغالم فى ذلك" الوقك هس 


لين 


أن يعيش حياة المتر فين الخاملة يلهو ويشرب ؛ ويقعد الغناء وحوله 
الحوارى الحسان © ولكنه در فع عن ذلك كله ٠.‏ وكأنه سيمع 
ححجابا دينه ودبن الملهيات ليغرق 2 دروس النحو وأالغة والآادب 4 
ونغوصض فق اعماق الويف والنقه. والفليفة م روبق ملل ذلك 
كله أقبال الملشغوف » بيئما كات أخوه الأمين بك فع أن هصسذهة 
الدروس دفعا فلا صل فيها الى شىء لشغله بما بخلب بت أمثاله 
من الكسسافة ا وقد كرون افيد تيل كبن فى اكه تيت 
أبناته واشرافهء عليهم 3 وموالاة سوال أساتذتهم عطهم 2 ولكن 
شخصية المأمون لها الفضل الأكير فيما بلغته ف فترة 'تكونها 4 
قم مدترى انان هذا القن فيه ل ردنا للع 


ردن 


النصا ا لثالك 


وبا لالسشيية 


مع ان هبد الله ( المأمون ) قد ولد فى الليلة التى بوبع فيها 
الوشيه بالخلا قة-4 م ولد اكره محمد ١‏ الأمين )١ق‏ : السنة نؤاتها 
114 ته 6 لان الرسيه لم :شم اجذا مهما زلا العهد معنن 
عام ه/ا١‏ ه » ولعل السبب فى ذلك تحر جه فى الاختيار . فقد كان 
2 قرارة نئفسه لحب عبك اله وشق 2 قدرنه على تحمل أعنساء 
الحكم من بعده » ولكن زوجته زبيدة والهاشميين معها كانوا بدفعونه 
دتما كفضيل الأسن فلن اشية, 

وكانت الع الرنامخة عد أخاووة الأنكتان ولبين اميه 
يتعاقبان فى الخلافة » فهو لم بنس بعد محنته أبام أخيه الهادى ) 
ومحنة عيسى بن موسى١أيام‏ جده وأبيه . ويبدو أنه ظل طوال 
السنوات الخمس يحاول أن بحد مخرجا دون جدوى . ولم يكن 
التأخير فى اختيار ولى العهد الا زعزعة لحكم هارون »4 واغراء 
الطامسن لبن العيف العيابيي 6 اجا لي معام لز فده مضا هنا من 
الاختيار. 

وى ملك الأثنه القطت ربيدة ام محيد ( الأمين اق التاثير 
فلل هاررن ؛ وازافلك الكاها مي بن.سشر إن البرائكة النين 
كانوا محيطين بهارون فى تلك الفترة © ولهم عليه تأثير عنيف » 
توسيظي. لذى: هارون: > وان الفضل, بن يعين البرايكن انين 
امو يدبن لبيعة محمد لأنه كان فى حجره ب وهذاآا النظام الذى لهك 


هت اعلام العرب و 


بالاسن النا تبرق الدولة وار اق جد النونعوة ونوعاة 6 ويا كان دولا 
عن الفرين وقد انفل8 ساوؤق تحدل متحيد ا" ميحر الففدل 2 
وعيد الله فى حجر جعفر بن يحيى ؛©: والقاسم فى حجر عبد الله 
ابن صالح ‏ فكان من الطبيعى اذن أن يتحمس كل كفيل لأميره » 
وهكذا بدأ الفضل بن بحيى حهوده ليفوز محمد دون أخيهة عبد الله 
بولابة العهد . واستغل الفضل ولابته عاى خراسان لاعلان هذه 
البيعة ب ليقطع ءلى الرشيد نردده ب ففرق أموالا » وأعطى الحند 
أعطيات متتابعة » ثم أظهر البيعة محمد وسماه الأمين قبايع الناس, 
له » وأغرى الشعراء بمدحه وتوكيد اليعة له . 

فلما تناهى. خب هده البيعة" الن. الرشيد. .وان اهل" الشررق 
قد بايعوا محمد © انقطع تردده بتأثير بنى هاشم وزوجته » فكتب 
الى الآفاق بالبيعة لمحمد » وعقد له ولابة عهد المسلمين من بعده 
فى بغداد » وأخل له بيعة القواد والجند )١(‏ . واستخدم الشعر 
سلاحا للدعاية للأمين وتوكيد ولابته للعهد . 


وأراد الفضل بن بحيى عن طريق مساهمته فى اتمام هذه 
البيعة ‏ أن يؤكد سلطانه وبقوى نفوذه استعدادا لما سيلقى اليه من 
مهام الأمور فى المستقبل 6 قنرآاه نتخذ فى خراسان حندا من الأعاجم 
لسسميهم العباسية ونجعل ولاءهم له ٠»‏ وتقول الطبرى أن عد تهم 
بلغت خمسمائة الف رجل . 

ويبدو أن الرشيد نخوف الفضل بن بحيى فعزله عن خراسان » 
وأاحس ‏ فى الوقت ذاته ‏ أن عهده بولانة العهد لمحمد دون أخيه 
عبد الله كان ضد ارادته وانه اضطر اليه كارها بفعل مؤثرات من, 
حوله » ولهذا ظل فترة طويلة مور قا معذب الضمير لا بدرى ما بصنع, 
حثى بصحح خطأ وقع فيه ٠‏ وقد روى لنا الأصمعى رواية تدل 
على هذا القلق الذى كان بعانيه الرشيد » كما نثبين فى نهابتها الحل 
0( تاربخ الطبرى أحداث سنة ١78‏ ه وبروى الطبرى فى أحداث سئة ١إلااه‏ 
أن الرشيد عقد ولاية الغهد لمحمد فى سنة 9#!! ه ولم يلكر هذا غيره ٠‏ 


ان 


الذى رآه مخرجا له من قلقه النفسى »6 قال : « بينما أنا أساير 
الرشيد ذات ليلة اذ رأبته قد قلق قلقا شدبدا » فكان بقعد مرة ) 
ويضطحجع مرة ويبكى © ثم أنشأ يقول : 

قلد أمور عبمادا الله ذا ثقة موحد الرأى لا نكس ولا برم 
واترك مقالة أقوام ذوى خطل لا يفهمون اذا ما معشر فهموا 


فلما سمعت منه ذلك علمت أنه بريد أمرا عظيما © ثم قال 
لروان الخادم : على بيحيى » فما لبث أن أتاه » فقال : يا أبا الفضل » 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فى غير وصية والاسلام 
جذدع » والايمان جديد »؛ وكلمة العرب محتمعة قد آمنها الله تعالى 
بعد الخوف »4 وعزها بعد الذل © فما لبث أن ارتد عامة العرب 
مان ابن يقن 4 وكان من خيره هنا قد حلمت .وان آنا:يكن :ختيز الأمر 
الى عمر » فسلمت الأمة له ورضيت بخلافته » ثم صيرها عمبر 
شورى »© فكان بعده ما قد بلغك من الفتن » حتى صارت الى غير 
أهلها ٠.‏ وقد عنيت بتصحيح هذا العهد » وتصييره الى من أرفضى 
سيرته وأحمد طربقته وأثق بحسن سياسته » وآمن ضعفه ووهنه ) 
وهو عبد الله » وبنو هاشم مائلون الى محمد بأهوائهم » وفيه ما فيه 
من الانقياد لهواه والتصرف مع طويته »© والتبذير لا حوته بده » 
ومشاركة النساء والاماء فى رأبه » وعبد الله المرفى الطريقة ؛ الأصيل 
الرأى » الموثوق به فى الأمر العظيم » فان ملت الى عبد الله أسخطت 
بنى هاشم © وان أفردت محمدا بالأمر لم آمن تخليطه على الرعية ) 
فأشر على فى هذا الأمر برأيك مشورة يعم فضلها ونفعها » فانك 
بحمد الله مبارك الرأى »© لطيف النظر . فقال ؛ با أمير المؤمنين » 
ان كل زلة مستقالة » وكل رأى بتلانى خلا هذا العهد » فان الخط 
فيه غير مأمون »© والزلة فيه لا تستدرك »© وللنظر فيه مجلس غير 
هذا © فعلم 'الرشيد أنه بريد الخلوة » فأمرئى بالتلحى » فقمت 
وقملاة ناحية بحيث امم انها #ا.قباازالا فى ماجاة وتتامرة 


وم 


ناويا + حدن مفى' اليل واقدر معان ان عقك الآضر .لمي الله رين 
محمد . 

وهكذا كشف الرشيد عن ذات نفسه فى نلك الليلة واستطاع 
أن بحلل شخصية عبد الله ومحمد بوعى ودون مواربة © كما أبان 
الحهك الفدند الدى تعوكن" له دن ادن ساقم لقم كيدا عن 
لكيه لق كولانة العيد > بل متترهيها فونه دوق ووانة المعيرطن 
يذكر الرشيد تأثير أم جعفر عليه صراحة مع بنى هاشم لاتمام 
هذا الأمر الذى نفذه كارها . وعندما استبد به الخوف والقلق 
على مصالح الرعية أراد أن يمحو خطأ اختياره لمحمد وليا للعهد » 
فاستطاع ب بمشاركة يحيى بن خالد له فى الرأى ‏ أن يهدىء من 
قلقه ولكن بالوقوع فى خطأ كان يتحاشاه منذف البداية » وهو اقرار 
وليين للعهد » فى الوقت الذى يؤمن فيه بفشل هذه التحربة من 

كان الرشيد منصر فا من الحج فتوجه الى الرقة » وفيها نفد 
ما اعترمه من قبل فأعلن بيعته لابنه علب الله المأمون بعد 
محمد الأمين ©» وأخذ البيعة على الجند بذلك ؛ ثم أرسل المأمون 
الى بغداد ومعه من أهل بيته جعفر بن أبى جعفر المنصور © 
وعنيك املك بن صالح »© ومن القواد على بن عيسى فبوبع له فى بغداد 
حين وصل اليها . 

ويلك حان: الأمين .و الأفوت #ولصن اليف 2 بوركم الف ام 
ف مدح صليع الرشيد ومدح اللمأمون 4 ومن العجيب أن سلم 
الخاسر الذى مدح اختيار الأمين ابن زبيدة وليا للعهد . وحشت» 
زبيدة فمه جوهرا جائزة له عن أبياته » هو نفسه الذى كتب بمدح 
اختيار المأمون ©» جامعا له عديدا من الصفات الكريمة . 

ولكن يبدو أن نور الهدى لم يتم باختيار المأمون بعد. الأمين 
لولابة العهد » فقد طمع اأخوة اللمأمون فى ترشيحهم أيضا ؛ وبدو 
أن«فرق الكن ستهم. كان اضشغيلاً 6 فلم نسحكدوا حرجا فى الطالية علنة 


ىَ 


قيضي الولانة العيدا د يوكاق القن السافين القن اذلف الارن 
الثالث لهارون واسمه القاسم ©» ويظهر أن أمه « قصف »© كانت 
الرةالن عليه الرقيد 8 «فسيف: بهنيا لكوق لكا ف #الشنية 
المرشحين للخلافة » واغرت الشعراء باعلان ذلك فى أشعارهم التى 
بلقونها على مسامع الرشيد » بل ان عبد الله بن صالح . الذى 
كان القاسم فى حجره ‏ كتب الى الرشيد يطالب بالبيعة له على 
انان نه .تفيبابية اذنقول:: 

با اهيا اللك الذى لو كان نجما كان سسعدا 

اعمقفدلقاسم بيعة واقدح له فى الملك زندا 

أله تيفكو واسست م . "امن رلزة الفولك رودا 

ولوعيلتك الرعنيد ان :اسدحات لود( القويط 6 فبانم افاج 
وسماه اللمؤتمن » وذلك بعد الميعة للمأمون بفترة بسيرة »© ولكنه 
حافينا مدي حا اصى اذه عن النة الرانع اال وهر" امسقم 
لأنه كان منغيقا عن الثثافة والمل سح فيل لتدوزوئ الرشنييد 
الخلافة عن ولده المعتصم لكونه أميا . ولما استقرت ولابة العهد 
لأبنائه الثلاثة اعلن تقسيم ملكه بينهم » فخص الأمين بالشام 
والعراق »© وولى الأمون ممالك خراسان بأسرها » وولى ااؤتمن 
الجزيرة والثغور . ولم يكن يجاوز أكبر هؤلاء الاخوة ب وهو 
فل الله المافوج جب القانية عكرة من «عمرة نح قتدالة .+ 

وكثرت أحاديث الناس حول صنيع الرشيد »؛ فمنهم من باركه 
قائلا انه احكم آمر املك » ومنهم من لعنه قائلا : لقد القى بأسهم 
بينهم » وعاقبة ما صنع فى ذلك مخوفة على الرعية . 

ويبدو أن الرشيد كان بحسن احساسا قويا بتورطه فى هذا 
الأمر كله » وكان متخيل ما سوف بحدث بين الأخوين من شقاق » 
وقد عبر عن ذلك فى أكثر من مناسبة 4 وكان نشو فه من جهة الامين 
لا من جهة الأمون » لوثوقه بعلف شخصية الأمين وسرعة استحابته 
للمؤثراه وروليلا ترى الرقية هاؤول .انلخاد نوع من لمان 


يض 


لتنفيذ ما اعتزمه من تولى الأمين ثم اللمأمون الخلافة » وظن أنه 
عثر على هذا الضمان عندما حج فى سئلة ست وثمانين ومائلة » 
ولكنه كان واهما فى ظنه » وما ارنته ضمانا لم يكن الا مظهرا شكليا 
لا غناء فيه ولا جدوى منه . لقد ذهب الرشيد الى الحم فى تلك 
السنة ومعه وجوه بنى هاشم والقواد والفقهاء والقضاة والوزراء » 
'فلما قضى مناسك الحبج كتب لعبك الله المأمون ابنه كتابين » أجهد 
الفقهاء والقضاة آراءهم فيهما » أحدهما على محمد بما اشترط 
عليه الوفاء بما فيه من تسليم ما ولى عبد الله من الأعمال » وصير 
من /الضباع:.والثلات: والجؤاهن والأموال ٠+‏ .والآخن تسخة اللبغة 
الثى اخدها قلى الخاضة والعامة 6 والشروظ لعبد الله على: محند 
وعلبيع. + وجحل الكتابين فى البيت الخرام .بعد أخذه البيعة على 
محمد وأشهاده عليه بها الله وملائكته ومن كان فى الكعبة معه من 
سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقواده ووزرائه وكتابه وغيرهم . 
وتقدم الرشيد الى الحجبة فى حفظ الشهادة بالبيعة والكتاب ومنع 
من وان الخراحيما والدكات روما 

أما الكتاب الأول فيستفاد منه أن الرشيد أراد أن بحكم الأمر 
لابنه المأمون احكاما شديدا بحيث لا يستطيع الأمين أن بخل بشىع . 
وفى اعتقادى أن كل ما كان يتمناه الرشيد لابئه المأمون ولم بستطع 
أن يحققه له » ضمنه فى هذه الوثيقة ©» ولكنها لم ترد على أن تكون 
حبرا على ورق » بالرغم من شهادة الشهود واقرار الآمين على 
نفسه وحلفه فى بيت الله الحرام () وبالرغم من تعليق الوثيقة فى 
الكفة ب«وبدو ان االشوع لاحقها 'مثل اليدابة فسقط عند تغليقها , 

ونلاحظ أن الرشيد فى هصكهه الوثيقة بحيط الأمون بكافة 
الضمانات القوية التى تجعله بقف على قدميه اذا حاول الأمين 

)١(‏ يروى المسعودى أن الأمين لما حلف للرشيد بما حلفا له به وآأراد 
الخروج هن الكعبة © رده جعفر بن يحيى وقال له : فان غدرت بأخيك خذلك 
الله » حتى فعل ذلك ثلائا » كلما يحلفف له ©» ولهذا السبب اضطفنت أم الآمين 
على جعفر فكانت من بين الذين حرضوا الرشيد على قتله (مروج الذهب : #؟) 


وان 


أن سلبه حقه فى الخلا فة » فأعطاه ولابة خراسان وهى تعتبر مملكة 
واسعة مترامية الأطراف © عظيحة "الوارد » .وجعل .له استقلالا كاملا 
بها فى حياته وبعد مماته ©» أى فى خلال خلافة أخيه الأمين أيضا » 
ووفر له جو العمل على أسس ثابتة أذ حمى رجاله من العزل بيد 
الأمين عند وصوله الى الخلافة ؛ بل انه حرم الأمين من كل حقوق 
القلفة اراء منطقة فزاسان. القن محكمها: المامون 4ق استنقلال عام 
عن الفدولة: , 


عبثا » بل لقد بنى هذا الاختيار على أسباب كثيرة ؛ مئها أن 
الخراسانيين هم شيعة العباسيين © وفيهم خضوع ومؤازرة لهم ) 
حتى ان أبا جعفر المنصور أثبت ذلك فى وصيته لابنه المهدى اذ يقول 
له-0 واوميك اقل خراسان 'خراة فاته القنارك وكسيمتاك اللدين 
بذلوا أموالهم ف دولتك 4 ودماءهم دونك 4 ومن لا نخرجح محبتك 
من قاو بهم © أن المحسمسرن اليهم 4 ونتحاوز عن مسسيلهم 4 وتكا فلهم 
على ما كان منهم 4 وتخلف من مات ملهم فى أهله ووادهة ١‏ . 

لم أن )0 مراجل 4 أم المأمون خراسانية © قلك خئولة اذن ف 
خراسان وعصبية تؤازره ٠‏ وقد وقر ف نفو س الغر س متك زمن 
بعيد احترام ملوكهم الى حد ااتقديس والعبادة » وفى ذلك يقول 
أوليرى : « لقد كان من عادة الفرس فى القديم أن بتظروا الى كل 
ملك من ملوك الساسائيين باعتباره « باغ » وذلك لقب لا بفهم 
منه معئى « أله ») فهما ناما » وائما بفهم على أنه حلول الإله ؛ حيث 
اعتناقهم الاسلام » فكانوا على استعداد لعبادة الخليفة كما عبدوا 
ملوكهم من قبل . وهذا يفسر لنا استماتة الخراسانيين فى القتال 
ضد حجيوش الأمين » دفاعا عن خليفتهم المأمون © ولم تكن هذه 


م 


الأسباب جميعها بعيدة عن الرشيد عندما اختار ولاية خراسان 
لتكون من نصيب الأمون »© فاذا كان لم يستطع أن بيحقق أمله فى 
اختياره خليفة دون أخيه الأمين بسبب عصبية بنى هاشم والمؤثرات 
الأخرى من حوله ؛ فلا أقل من أن يجعل للمأمون كيانا برد به غائلة 
الآمين اذا حدثته نفسسه بنقض العهد الموئق فى حرم الكعبة . 

وعلى الرغم مما يؤكده هذا العهد من عدع ثقة الرشين بابئه 
الامين » نراه يفرط فى الثقة بالمأمون فيعطيه الحق فى خلع القاسم 
من ولاية العهد » وصرف ذلك الئ من برى من أولاده أو اخونه » 
عم 1ه جرم الأمين .هذا (اللدق :+ 

وفى مقابل العهد الذى كتبه الأمين على نفسه » استكتب الرشيد 
ابنه المأمون عهدا ردد فيه ما جاء فى كتاب الأمين مما بجحب عليه 
بالنهية للكانوق: فقال © م إن اجر اهتين هار ون ولاك ١‏ العهين 
والخلانة. وجميع امون المسلمين". ىق ستلطاته اعسنيد الى محمد 
ابن هارون » وولانى فى حياته ثغور خراسان وكورها وجميع 
أغمالها » وشرط على محمد بن هاون الى فاء يما عقد لئ من الخلافة 
وولاية أمور العباد والبلاد بعده » وولاية خراسان وجميع أعمالها ؛ 
ولا يعرض لى فى شىء مما أقطعنى أمير المؤمنين وابتاع لى من 
الضياع والعقد والرباع وابتعت منه من ذلك »© وما اعطانى 
.أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب 
والرقيق » وغير ذلك . ولا يعرض لى » ولا لأحد من عمالى وكتابى 
سبب محاسية .,. »© . 

ويستمر المأمون فى تأكيد حقه قبل الآمين بتفاصيله المثبتة فى 
الكتاضا الأول © 'قاذا اسعوق كيد هذا الحق اورحي قل ننه 
« أن أسمع محمد وأطيع ولا أعصيه وأنصحه ولا أغشه ؛ وأوقى 
ببيعته وولايته » ولا اقدر ولا انكث © والغذ كتبه وامؤز» والحسن 
مؤازرته وجهاد عدوه فى ناحيتى ؛ ما وفى لى بما شرط لأمير المؤّمنين 
فى أمرى » وكأن الرشيد ‏ حتى فى هذا الكتاب ‏ يريد أن سستوئق 


5 


ل 2 ل سد أشد التخوف من سلوك 

وهكذا أحس الرشيد ببعض الراحة بعد شخوصه بابئيه الى 
بيت الله واأخذ البيعة منهما بأشد المواثيق وأغلظ الأبمان والتوكيد ) 
والأخذ لكل واحد منهما على صاحبه يما التمس به أمير الؤمنين 
اجتماع ألفتهما ومودتهما . . وكتبا له فى بطن بيت الله الحرام بخطوط 
أبدبهما © بمحضر ممن شهد الموسم من أهل بيت أمير أأؤمنين 
وقواده وصحابته وقضاته وحجبة الكعبة وشهاداتهم عليهما كتابين 
استودعهما الححبة وأمر بتعليقهما فى داخل الكعية © . 


لقد فعل الرشيد ذلك كله طلبا لراحة نفسه » وتهدثة لضميره 
المعذب الذى بؤمن بأن الخلافة من حق اللمأمون لسلامة تفكيره وحسن 
سيرنه وقوة شخصيته 4 وقدرته على العمل لصالح المسلمين : 
ولكن ها هو ذا يضطر الى صر فها للأمين واضعا المأمون فى موقف 
ع فس نه ال عوط نيم كيل 3لضه) رخاب بس الأمر بج + 
ولهذا أراد أن بحنب المأمون بعض مخاطر هذ الموقف باقرار 
الضمانات التى تحدثنا عنها من قبل » يضاف الى ذلك ايثاره له 
بالمال الكثير ليمنحه القدرة الكافية على العمل المثمر © والتأثير فى 
الناس » وتقوية جيشه » واستمالة الطامعين الى جانبه . ومن بين 
هدايا الرشيد الى ابنه المأمون ‏ مما يكشف عن حبه الشديد له 
وابشاره ‏ خاتم الخد انسور اذى كان ونضن: بد اوقبي كيزا 
ونقشه « الله ثقتى آملنت به » . وينيئثنا الطبرى أن الرشيد بعد 
ل 4 وبعد أن وثق السيعة لابنيه أمر أنعيك الله المأمون 
بمائة آلف دبئار حملت من الرقة الى بغداد . ولم كتف بيذلك 
بل نرأه حين شخص الى خراسان فى عام 19] ها حدد البيعة 
للمأمون على القواد الذين معه » وأشهدهم وسائر الناس أن جميع 
من معه من الجند مضمومون الى المأمون » وأن جميع ما معه من 
مال وسلاح وآلة وغير ذلك للمأمون . 


ا 


كل هذا الايثار من جانب الرشيد مرده شعوره بالذنب لتفضيله 
الأمين على آخيه » فهو بحاول أن بعوضه عن تأخر ولايته الخلافة ) 
بما يغدق عليه من أموال » وبمن يعطيه من الرجال ؛ وبما بمده 
من مصادر القوة فى العدد والعدة » ولكنه نسى أنه بهذا العمل يوغر 
صدر الامين على أخيه » ويماؤه بالحقد والكراهية » ويشعره بآنه 
خليفة ماحز لا حول له ولا نفوذ » ما دام برى أن أخاه المأمون سستاثر 
بأهم ولايات الدولة وأكثرها غنى » ويحوز الأموال والاسلحة الكثيرة 
والحيش الذى ستطيع أن بقض مضجعه ولوّرقه . 


وكقوع بيهر الرفين الح اشستحان امن افونا المدتياة 
المطاف له »© اذ عرضت له علة » ما ليشت أن اشتدت عليه وهو فى 
مدبنة طوس 4 فقضى نحبه بعد أن ظل فى الخلافة ثلاثا ومشرين سئة 
وشهرين وثمانية عشر بوما ») وهذه المدة ‏ كما تعلم ‏ هى عمر 
المأمون وقت وفاة أبيه . ولم بحضر وفاة الرشيد من ابنائه غير 
صالم »© أما الأمين فكان فى بغداد وقتذاك » وكان المأمون فى مرو . 
وحين سمع الأمين بعلة أبيه أرسل بكر بن المعتمر وكتب معه كتبا 
جعلها فى قوالم صناديق منقورة ؛ البسسها حلود البقر » وقال له : 
لا بظهرن أمير المؤمنين ولا أحد ممن فى عسكره على شىء من أمرك 
وما توجهت فيه ولا ما معك حتى بموت أمير المؤمئنين © فاذا مات 
فادفع الى كل رجل منهم كتابه » ونجح رسول الأمين فى مهمته 
بالرغم من شك الرشيد ورجاله فيه ومحاولتهم عبثا العثور على 
ما كون معه من رسائل . وحينما استوثق بكر من وفاة الرشيد © 
. آخرج الرسائل من مخبثها السرى ووزعها على أصحابها ؛ وانطالق 
رسول الى مرو بحمل كتاب الأمين الى أخيه المأمون وهو يقول فيه : 
« اذا ورد عليك كتاب أخيك »؛ أعاذه الله من فقدك عند حلول مالا مرد 
له ولا مدفع مما قد آأخف وتناسخ الأمم الخالية والقرون الماضية » 
بما عزاك الله به » واعلم أن الله جل ثناؤة قد اختاى لأمير الممنين 
أفضل الدارن وأحزل الحظين » فقبضه الله طاهرا زاكيا » قد 
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شكر سعيه وغفر ذنيه ان شاء الله » فقم فى أمرك قيام ذى الحزم 
والعزم والناظر لأخيه ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين . واباك 
أن يغلب عليك الجزع فائنه بحبط الأجر »© وبعقب الوزر » وصلوات 
الله على آمير أاؤمنين حيا وميتا » وانا لله وانا اليه راجعون . وخذ 
البيعة على من قبلك من قوادك وجندك وخاصتك وعامتك لأخيك » 
نم لنفسك » ثم للقاسم بن أمير المؤمنين على الشريطة التى جعلها لك 
أمير الإّمنين من نسخها له واثباتها » فانك مقلد من ذاك ما قلدك 
الله وخليفته » وأعلم من قبلك رأبى فى صلاحهم وسد خلتهم 
والتوسعة عليهم ©» فمن أنكرته عند بيعته » أو اتهمته على طاعته » 
فابعث الى برأسه مع خبره » واباك واقالته » فان النار أولى به .. 
واعمل بما تأمر به كن حضرك أو نتأى عنك من اجنادك على حسب 
ما ترى وتشاهد »© قان أخاك يعرف حسن اختيارك وصحة رانك 
وبعد نظرك » وهو يستحفظ الله لك » ويسأله أن يشد بك عضده » 
ويجمع بك أمره » انه لطيف لا يشاء » . 

ولما وصلت هذه الرسالة الى المأمون ب وهى نؤكد الشروط 
والعهود التى سبق أن أقرها الرشيد )١(‏ » وتكشف عن وثوق 
الأمين بصحة رأى أخيه وبعد نظره . كان الأمون فى طريقه من مرو 
الى سمر قند » فوصلته الرسالة وهو على مسيرة فرسخ من مرو » 
فعاد اليها ودخل دار الامارة » ثم نعى الرشيد على المنبير وشق 
ثوبه ونزل ٠.‏ وأمر للناس بمال فوزع عليهم » وبايع لمحمفد ولنفسه ») 
وأعطى الجند اثنى عشر شهرا . ولست أشك فى أن فجيعة الأمون 

)١(‏ فى كتاب « الامامة والسياسة » أن العلة حين اشتدت على هارون ذكر 
البيعة لابنه الأمون » فلما سمعت بذلك زبيدة هجرته وتفاضت عله © ثم دخلت 
عليه فعاتبته فى ذلك أشد العاتبة » فقال لها الرشيد : ويحك انما هى أمة 
محمد ورعاية هن استرعانى الله مطوقا بعنقى . ثم بقول فى ختام الرواية ان 
الرشيد جعل الخلافة للمأمون أولا ثم الأمين » وهذه الرواية التى ينفرد بها 
الكناب اما أن تكون خطأ أو لعلها تبين أن الرشيد حاول ذلك قبل وفاته 
( الامامة والسياسة ؟ 5 ١95‏ ) 


و 


فى أبيه الرشيد كانت عظيمة »© فقد كان الرشيد ‏ كما رأينا ب 
يؤكد فى كل مناسبة تقديره العميق للمأمون وحبه الجارف له ؛ 
لقد منحه ولاية خراسان وهو بعد صبى صغير © فاستفاد من 
وحودة فيه قائزة عطبية من الباحيكين السياسية والنقافية- . 
أما من الناحية السياسية فقد تمكن وهو فى خراسان ‏ موطن 
خئولته ‏ من رد طفيان الأمين واستيلائه على السلطة فى النهاية ؛ 
وأما من الناحية الثقافية ©» فقّد تأثر بالهيلنية المحدثة التى كانت 
مرو مركزا لها » واستفاد ثقافة فلسفية انضافت الى ثقافته العربية 
الأصيلة . 

وكان الرشيد فى حياته يدرب الأمون على أصول الحكم 
والسياسة »© فكان بندبه لقيادة الحجيوش واقمع الفتن » كما كان 
بنيبه عنه فى المنامسسات الاجتماعية »؛ فيخيرنا أبن عبد ربه أن 
أأرشيد بعث ابنه اللأمون للصلاة على الكسائى وابراهيم الموصلى 
والعباس بن الأحنفب الذين ماتوا فى وقت واحد . وكان الرشيد 
درب المأمون أرضا على مواجهة الجماهير والتاثير فيهم عن طريق 
الخطابة التى كان موهوبا فيها منذ صغره لجهارة صوته وحسن 
لهجته . وبحكى أن الرشيد طلب من أبى محمد اليزيدى مؤدب 
المأمون أن بعد خطبة المأمون ليلقيها يوم الجمعة ©» فأعدها له » 
فلما خطب بها رقت له قلوب الناس حتى أبكاهم 

وهكذا كانت حياة الأمون فى كنف الرشيد تظلها الرعابة والمحمة » 
وكانت عملا وجيدا » وكانت فترة تكوين لشخصية المأمون وندريب 
له على السياسة والحكم . وواضح أن المأمون كان بتردد بين 
خراسان وبغداد » بقيم فترة من الوقت فى مقر ولابته »؛ وفترة أخرى 
فى مركز الخلافة قريبا من الرشيد . وواضح أيضا أن المأمون تزوج 
فى سن مبكرة ب شأن الشباب فى ذلك العصر ‏ ولعل أولى زوجاته 
هى أم عيسى ابئة عمه موسى الهادى » وقد ظلت مقيمة فى بغداد 
ومعها طفلاها من المأمون الى أن سقطت بغداد فى أبدى قواته ؛ 
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قانتقلت مع طفليها الى خراسان . ويذكر صاحب شذرات الذهب 
أن المأمون قد تزوحها فى عام 184 ه أى أنه كان بلغ ثمانية عشرة 

وقد كان من الممكن أن نستمر حياة اللمأمون وأخيه الأمين 
نكاد يكون كاملا » والأمين خليفة المسلمين » ولكن القدر كان يوجه 
حياتهما نوجيها آخر » ذلك أن قواد الرشيد وأهله تشاوروا ‏ وهم 
فى خراسان عقب وفاة الرشيد ‏ فى اللحاق بمحمد » فبداوا 
بالرحيل الى بغداد ناكثين بوعودهم للرشيد بالبقاء الى جائب 
الأمون . فلما علم المأمون بذلك جمع من معه من قواد أبيه فشاورهم 
وأخبرهم الخمر » فأشاروا عليه بأن بلحقهم فى ألفى فارس فيردوهم 6 
الا أن الفضل بن سهل عارض هذا الرأى قائلا : ان فعلت ما اشاروا 
به عليك جعلت هؤلاء هدرة الى محمك »© واكن الرأى. أن تكب اليهم 
كتابا وتوجه اليهم رسولا فتذكرهم البيعة » وتسألهم الوفاء ؛ 
وتحذرهم الحنث + 

ونفذك المأمون مشورة الفضل 4 فلما وصل رسول المأمون الى 
حامل الرسالة بالرمح فأمره على جنبه » ثم قال : قل لصاحبك 
وآلله لو كنت حاضرا لوو ضعت الرمح ىق فيك 4 وئال من المأمون 85 

ولما وصلت أخبار ذلك كله لامأمون 2 جزع وتحسر © وأحس 
العهود والموائيق » ولم يمض على وفاة الرشيد غير يوم أو بعض 
يوم 4 ولكنه لم يلبث أن وجد حوله رجالا يقفون معه فى وجه 
العاصفة 4 وعلى رأسهم الفضل بن سهل الذى صون ا الأمون 


هه 


خروج بعض قواده عليه قائلا : أعداء استر حت ملهم . وعدد له 
الحا هين حلي الحلفاء من قله وك م التقنا فليو زايان "له 
أن موده انضل سن رقن القلماء: الجا قم لاله نازل فق أخواله 
وبيعته فى أعناقهم » ووضع الفضل بده على صدره وهو يقول 
للمانون رق ختام سد قه : اسين وان افدمن' للف لتخا ٠.1170‏ 


١؟8‎ : ٠١ انلظر حديث الفضل بن سهل فى تاربخ الطبرى‎ )١( 
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0 | ا 
طوفا نالياسة 


أولا: قل مترق 


شخصية عجيبة ارتبطت بحياة المأمون السياسية ارتباطا وتيقا 
منذ كان وليا للعهد فى حياة أبيه الرشيد » حتى نهاية اقامته فى مرو 
بخراسان وهو خليفة على المسلمين وأقصد بهذه الشخصية الفضل 
ابن سهل © وهو فارس محوسى الأصل 2 شال انه كان من أولاد 
ملوك الفرس » وأن أباه سهلا أسلم أيام اللمهدى )١(‏ 4 وأن الفضل 
الرشيد ‏ وهو ما يزال شابا فتيا ‏ بالترجمة من الفارسية الى 
العربية » فنقل ليحيى البرمكى كتابا لا ندرى ما هو فأعجب يحبى 
بحسن فهمه وجؤدة عباراته » فقال له ؛ الى اراك ذكيا وستبلغ 
مبلغا رفيعا ©» فأسلم حتى أجد السبيل الى ادخالك فى أمورنا 
والاحسان اليك . 

ونلاحظ هنا فى عبارة يحيى أن الفرس والموالى بصفة عامة 
كانوا يتخذون الاسلام وسيلة لاقتئاص المراكز العليا فى الدولة . 
واستجاب الفضل لرفبة بحيى قائلا : نعم أصلح الله الوزير أسملم 
على بديك »© فقال له بحيى : لا ء ولكن أضعك موضعا تنال به حظا 
من دتيانا © ودها سلاما مولاة وقال له : خل بيد هذا الفتى وأمض به 


) 3١5 © يقول ابن طباطبا ائه أسلم أيام الرشيد ( الفخرى‎ )١( 
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الى جعفر وقل له يدخل على المأمون حتى يسلم على بديه » وكان 
المأمون ‏ كما تعلم ‏ فى حجر جعفر . وتم الأمر كما أراد بحيى 
وكان ذلك فى عام .15 ه . وظل الفضل بن سهل منذ ذلك التاريخ 
ملازما للمأمون ولجعفر بن يحيى ؛ وكان بتلقى على جعفر أصول 
المهارة السسياسية التى كان بحذقها 4 وكان البرامكة يعلقون على 
الفضل بن سهل آمالا كبيرة . من ذلك ما بذكره الجهشيارى قال : 
ذكن ابو العلاء المذارى أنه ضوع الفشيل: بن مهل بول © قال ل 
بحيى بن خالد : فى كل أربعين سنة يحدث رجل يجدد الله به 
دولة ؛ وأنت عندى منهم . فلما نكب البرامكة تفرغ الفضل بن سهل 
لخدمة الأمون » وظل امتدادا حقيقيا للبرامكة فى سخائه وكثرة 
أفضاله على الناس »© وفى براعته فى تحربك الأمور من وراء ستان , 
ووصفه الجهشيارى بأنه سخى سرى نبيل النفس . ويقول غير 
مصدر انه كان اخبر الناس بعلم النجامة واكثرهم اصابة فى 
أحكامه » وأن سببه ميله الى المأمون أنه نظر فى طالعه فرأى صعود 
نجمه فلزمه » وبلغ من براعته فى معرفة الطوالع أنه ترك رسالة 
بوقت وفاته ومكان حدوثها فقال انها ستكون بين ماء ونار » فكان 
مقتله فى الحمام ! 


وأرى أن لزوم الفضل بن سهل للمأمون واختياره جانبه لم يكن 
محتاجا الى رصد الطوالع والبراعة فى معرفة الغيب الذى لا بعلمه 
الا الله » ولكنه كان ذكيا حاذقا يعرف شخصية المأمون جيدا وما هو 
عليه من. .عفة عالية وززالة وقدرة علق #ضريت: الآموى ومو اجيللا 
الصعاب ؛ كما كان يعرف شخصية الأمين وضعفها وتهالكها على 
الملذات ومتابعة الشهوات . ويروى أن مؤدب الأمون قال يوما 
للفضل : ان المأمون لجميل الراى فيك © وانى لا أستبعد أن بحصل 
لك من جهته ألف ألف درهم 4 فاغتاظ من ذلك وقال له : ألك 
على حقد ؛ ألى اليك اساءة ؟ فقال الدب : لا والله ما قلت هذا 
الا محبة لك . فقال : اتقول لى انك تحصل منه آلف آلف درهم » 
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والله ما صحيته لأكتسب مالا قل أو جل »© ولكن صحبته يمضى 
حك كان هذا فى الترق .لفرت 
النخانة ان العمل بن نشل لم عدي أصلة الفارنى» فك 2 ونه فال 
المأمون بأنه فارسى الهوى 4 وأنه يتب على راس النفوذ الفارسى 
وبالرغم من كل الشبهات التى تحيط بالفضل بن سهل ينبغى 
أن تقرر أنه بعتس من الشسخصبات التاريخية الفذة ف القدرة 
النجيابية والاثوان الفكرى. وضيط النفس الى اقم حدودها 2 
لقمك رأينا كيف أن الفضل عارض كل مستشارى المأمون الذين 
ازلدؤة 'أعادة التواة "الاين “للفهوف بالقوة 4 وكان تزانه وات 
تيا "اقم قائد 5 .قالة مدي الا بخمل ‏ المانوق قدي ادولة يا : 
لك اليكلذفة 6 كقة:.بالننين لا حك الها .واعتداد نالفل" لقددنة 
ومؤاهية :© كمه لم كل ونه" كزان ادر من اشر كتين 
بل استطاع أن بنفدذ ما وعد به الأمون فجعل الخلافة تنفاد له بعد 
صراع مر در وكفاح دائب ٠.‏ 
تاق اسه أن نهر فن "ال حياة عامرة املذاك و التيعة + عد 
انه أمر ‏ بعد بيعته بيوم واحد ‏ ببئاء ميدان حول قصر أبى جعفر 
قَْ بغداد بخصص للصوالحة + وكا بلعم بحب جار ننه )0 نظم “2 
التى تزروجها وأنحب منها ابنه موسى » كما كان مشغولا بحبه الجديد 
وهام بها حبا حتى استطاع أن يشتريها بعشرين آلف ألف درهم 
كما بقول صاحب العقد الفريد وان كنت أشك فى صحة هذا الرقم 


بل كان مشغولا بلهوه » منهمكا فى الملذات ‏ كما بقول كثير من 
المؤرخين » حتى حين يلقى وزيره الفضل بن الربيع الذى آثر أن 
بنكث بوعده للمأمون » ليبقى بجانب الأمين ايثارا منه لعاحل فائدة » 
لم يكن لقاء الأمين مع وزيره جدا كله » بل لعل معظم تلاقيهما كان 
للب النرد »6 ويقال انهما لعبا بوما فترأهنا فى خاتميهما » فغفلب 
الأمين فأخذ الخاتم وأرسل فى الحال وأحضر صائغا » وكان مكتوبا 
على الخاتم « الفضل بن الربيع » » فقال الأمين للصائغ : اكتب 
تحته « ينكح » »4 فنقش الصائغ ذلك فى الحال . ثم أعاد الخاتم 
الى الفضل وهو لا يعلم ما نقش عليه 4 ومضت على ذلك أيام » 
دخل بعدها الفضل على الأمين فسأله : ما على خاتمك مكتوب ؟ 
قال ؟ اسمى واسم أبى »4 فتناوله الأمين ثم قال له : ما هذا 
المكتوب تحت اسمك ؟ فلما قرأه الفضل فهم ما فعله به الأمين » 
فقال : لا حول ولا قوة الا بالله العظيم 4 هذا والله هو الخذلان 
ألمبين »؛ أنا وزيرك ولى اليوم كذا وكذا بوما أختم الكتب بهذا الى 
الأطراف وهو على هذه الصفة ؛ هذا والله آخر الدولة ودمارها ! 
وهذه القصة ‏ على غرابتها ب ليست منكورة على الاطلاق لمن 
يعرف أخلاق الأمين وتشاغله بالبطالة وأللهو عن كل أمور الدولة 

وكان من الممكن أن تمضى به الأمور على هذا المنوال دون أن 
يبدخل مسالك السياسة الضيقة ودروبها المعقدة 4 ودون أن شغل 
وقد رأينا قصر نظره فى الميل الى جانب الأمين دون المأمون ب 
وكأئما خثى على نفسه فضب الأمون اذا صار الى الخلافة بوما )١‏ » 


)١(‏ كشضف المأمون عن بفض الفضسل بن الربيع له منتل أيام أبيه الرشيد 
فقال : « كان فى أيام الرشيد وحاله حالى يرانى بوجه أعرف فيه البفضاء 
والشنان » وكان له علدى كالذى لى عنده »4 ولكنى كنت أداريه حوفا من سد 


اها 


فسعى ‏ كما بقول الطبرى ‏ « فى أغراء محمد به وحثه على خلعه 
وصرف ولابة العهد من بعده الى ابنه مو سى 4 ولم تكن ذلك من 
رأى محمد ولا عزمه » بل كان عزمه فيما ذكر عنه الو فاء لأخويه 6 
فلم يزل الفضل به بصغر فى عينيه شأن المأمون ويزين له خلعه حتى 
البيمة كانت إلك متعدية: عليه ». واليا افلا فيه ترك نامدا ارقد 
واحد » وأدخل فى ذلك من رأبه معه : على بن عيسى بن ماهان » 
والسندى بن شاهك »© وغيرهما ممن بحضرته »© فأزال محمدا عن 
رأنه » . 

ونحن نملم مدى انقياد الأمين لآراء غيره » فلم يلبث الا شهورا 
يتيك بداية خلا فته حتى عزل أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه 
هارون ولاه من عمل بالشام وقنسرين والعواصم والثفؤر » وولى 
مكاتنه خزيمة بن خازم » ثم أمر بالدعاء لابنه موسى على المنابر بالامرة 
بعد الدعاء اله وللمأمون وللقاسم . وكانت هذه خطوة لها ما بعدها » 
وقد استطاع اللمأمون أن يدرك أن الأمين بدبر خلعه فقطع البريد 
عنه وأسقط اسمه من الطرز » حتى يؤكد له تنبهة الى ما يراد به 
واستعداده للمقاومة 8 ولم يليث بعض قواد الأمين ‏ الذين أحسوا 
صعقه والقيادة سان تركوه ولحقوا عانانون فى خراسان: 4 وكان اهم 
هو لاء القواد راقع بن ألليث بن نصر بن سيار » وهرثمة بن أبمن 
االذى ولاه المأمون قيادهة حر سه ٠‏ علدلك بدأت الأمور تتحرججم بين 
الاح ون اقل > كانه ريال الاميى: الأولن نز كنة المو اتيف 
والملسك والدواب والسلاح 5 ا 
ب سعاته وحذرا من أكاذيبه © فكلت اذا سلمت عليه فرد على أظل لذلك فرحا ) 
وبه مبتهجا » وكان صفوه ألى المخلوع ( كتاب بغداد : 6ا ) 


ام 


ولم يلبث الأآمين أن اقتنع بوجوب عزل أخويه من ولابة المهد » 
فبعث الى الأمون ثلاثة رسل هم العباس بن موسى بن عيسى » 
وصالح صاحب المصلى » ومحمد بن عيسى بن نهيلة ليبلغوه تقديم 
موسى بن الأمين الذى سمى « الناطق بالحق » على نفسسه © فأبى 
المأمون ذلك » وأراد أحدهم وهو العباس بن مومى أن يهون الآمر 
عليه قائلا : وما عليك أيها الأمير من ذلك » فهذا جدى عيسى 
ابن موسى قد خلع فما ضره ذلك ! عندئذ صاح الفضل بن سهل 
بالعباس قائلا : اسكت فان جدك كان فى أبدبهم أسيرا » وهذا بين 
أخواله وشيعته . وأعحب الفضل بذكاء العباس فأراد أن سستميله 
الى جانب الأمون فخلا به وقال له : بذهب عليك فى فهمك وسنك 
أن تأخدذ حظك من اللمأمون ؟ ومناه يولابة المو سم وبعض مواضع 
الأعمال بمصر » ولم يتركه حتى أخذ عليه البيعة للمأمون بالخلافة 
فكان العساس بن موسى بعد ذلك عينا على الأمين سعث بأخبارهة 
الى المأمون , 

وباشارة من الفضل فيما بظهر أطلق على المأمون اسم الامام 
تمهيدا لاعلان خلافته ؛ ولما استنكر أخوه الأمين هذه التسمية » 
وأثار موضوعها أحد رسله » أجاب الفضل بن سهل فى خحبث : 
قد بكون امام المسجد والقبيلة » فان وفيتم ام بضركم ؛ وأن غدرتم 
فهو ذاك . 

وبازاء هذا الجهد الضخم الذى كان يبذله الفضل بن سهل 
لتحقيق النصر السياسى المأمون » كان الفضل بن الربيع يقود 
المعركة فى الجانب الآخر : جانب الأمين » فنهى عن ذكر المأمون 
والقاسم والدعاء لهما على المثابر » واعلن المبايعة لموسى بن الأمين 
وولاه العراق » وأرسل الى مكة ليأآخذ المواثيق التى وضعها الرشيد 
فى الكعبة »؛ ونجح فى الحصول عليها من الحجبة فمز قها الأمين . 

وأخذ كل جانب من الفريقين يعجم عود الآخر 4 فالأمين بطلب 
الى المأمون أن بتنازل له عن بعض الكور الداخلة فى+نطاق ولابته ) 
والأمون بأبى ذلك استنادا الى ما هو مثبت فى العهود والموائيق » 


؟'هم 


والى وجوده وسط عدو مخوف الشوكة وأجناد لا تطيع الا بالأموال. 
ثم يأمر المأمون بوضع حراسة مشددة على حدود خرااسان »© 
فلا يجوز رسول من العراق الا مع ثقات من رجاله ؛ لا بدعونه 
يستعلم خبرا أو يؤّثر اثرا . وبذلك استطاع ان يحمى اهل 
خراسان من أن يستمااوا برغبة أو تودع صدورهم رهبة . وكل ذلك 
كان بتدبير الفضل بن سهل الذى وكل اليه المأمون قيادة المعركة 
السباسية - وزه- الأفزن. علق زر ففن: المامون القتارل له يعن زوق 
الجبال ردا عنيفا » فلم يملك الأمون الا أن بجيبه برسالة يقول 
فى ختامها : « فلا تبعثنى با أبن أبى على مخالفتك وأنا مذعن بطاعتك » 
ولا على قطيعتك وأنا على ابثار ما تحب من صلتك »؛ وارض مما حكم 
به الحق فى أمرك ؛ أكن بالمكان الذى أنزلئى به الحق فيما بينى وبينك 
والسلام » ووقعت هله الرسالة وقع الصاعقة على الأمين فرد 
على أخيه ردا عنيفا بخوفه من تعرضه « لثار لا 'قبل له بها » . 
وانتابت الأمون الهواجس خوفا على زوجه وولديه الذين خلنهم 
قاقداة #"وخو فا على ماله الدى تركداله الركنيد 01 

فكتب الى الأمين يستأذنه فى حمل أهله وماله اليه » فلم بأذن 
له . ومع ذلك ظل الأمون ثابتا فى موقفه ازاء هذا الحو المتوتر 
الممىء بالاحتمالات » وكان الفضل بن سهل بنصحه بألا يكون 
« المستفتح باب الفرقة » حتى لا يفقد عطف العامة عليه 4 والعامة 
دائما مع المظلوم المفترى عليه ؛ فى الوقت الذى كان الأمين فيه 
يستشير الناس فى خلع أخيه » ويرى أن ولابته للعهد كانت « فلتة 
شبهها على الرشيد جعفر بن يبحيى بسحره » . 

والحقيقة ان الخلاف بين الآخوين مندذ بدايته كان يتحول الى 
صااح المأمون بحكم شخصيته القوية الثابتة ؛ البعيدة عن التهالك 

)١(‏ ذكرئا أن الرشيد بعك الى اللأمون فى بغداد مائة ألف ديثان 4 ولكن 
جاء على لسان المأمون فى رواية للطبرى أن الرشيد ملحه مائة ألف آلف 6 ولعلها 
دراهم وليست دثالير ( تاريخ الطبرى 1١58 5 ٠١‏ ) 


؟ه 


على الملذات والشهوات »© وبحكم مستشاريه الناصحين وعلى رأسهم 
الفضل بن سهل بسعة أفقه وحسن تدبيره » وبحكم السياسة 
الرشيدة التى سار عليها الأمون ف خراسان فاستطاع اسستمالة 
الجنود وعامة الناس بحيث لا ينحازون الى غيره » حتى ان الفضل 
ابن الربيع حين سأل أحد الخبراء عن امكان اثارة أهل خراسان 
وجندها ضد الأمون ©» قال له : أحناد عبد الله قوم على بصيرة 
من أمرهم لتقدم سعبيهم وما بتعاهدون من خطبهم 04 وأما العامة 
فهم قوم كانوا فى بلوى عظيمة من تحيف »© ولانهم فى أموالهم ثم 
فى أنفسهم صاروا به الى الأمنية من المال والر فاهية فى المعيشة © فهم 
بدا فعون عن نعمة حادثة لهم » ويتذكرون بلية لا بأمنون العودة 
اليها » . يضاف الى ذلك أن شعور عامة الناس كان مع اللأمون 
لاحساسيهم بأن الأمين قد ظلمه وحرمه من حق كان قد شهد عليه 

ونرى فى الجانب الآخر ضعف شخصية الأمين وتهالكه على 
مغريات الحياة وتشاغله بالبطالة واللهو وتبدباه الأموال 
فيما لا بحدى ؛ ثم ان من حوله من المستشارين الذين اصطنعهم 
كانوا ممن نبذهم أبوه الرشيد وأقصاهم لسوء سيرتهم © فاذا لحأ 
الآمين الى ناصح بخلص له مثل يحيى بن سليم أبى أن بتبعه واتهمه 
بالخدبعة . أما رأى بحيى فيقول فيه « اذا كان رأى أمير اللموّمئين 
خلعه ( أى الأمون ) فلا تجاهره مجاهرة فيستنكرها اللناس 
وتستشئعها العامة ولكن نستدعى الحند بعد الحنى »© والقائد بعد 
القائد وتؤنسه بالالطاف والهدايا وتغرق ثقاته ومن معه وترغبهم 
بالأموال »4 وتستميلهم بالأطماع ؛ فاذا أوهلت قوته واستفرفت 
راحاله أمرته بالقدوم عليك »© فان قدم صار الى الذى تريد منه » 
وان أبى كنت قد تناولته واقد كل حده » وهيض حناحه ») وضعب 
ركنه © وانقطع عره » ٠‏ 

ومع هذا كله كان المأمون تتهيب الموقف فى حالات ضعف 
تنابه » وكان بهم أن بسلم نفسسه للأمين حتى لا بقع بيئهما ما لابد 


6: 


أن بقع من صدام وحرب ؛ وكان الفضل بن سهل يثبته نى مكانه 
المرة بعد المرة ويطالبه بالتمسك بموضعه » فيجيب المأمون فى غمرة 
اليأس * « وكيف يمكننى التمسك بموضعى ومخالفة محمد وعظم 
القواد والجنود معه »© وأكثر الأموال والخزائن قد صارت أليه » 
مع ما قد فرف فى أهل بغداد من صلاته وفوائده » وائما الناس 
ماثلون مع الدراهم منقادون لها »© لا ينظرون اذا وجدوها حفظل 
بيعة » ولا برغبون فى وفاء عهد ولا أمانة » . وبشير الفض لالأآمل 
فى نفس أميره » ويستحث كرامته ونخوته فيقول * « أنا لغدر محمد 
متخوف » ومن شرهه الى ما فى بديك مشفق »© ولأن تكون فى 
حندك وعزك »؛ مقيما بين ظهرانى أهل ولارتك أحرى »© فان دهمك 
منه أمر حردت له وناحزتنه وكايدته 4 فاما أعطاك الله الظفر عليه 
بوفالك ونيتك »© أو كانت الأخرى فمت محافظا مكرما » غير ملق 
بيديك » ولا ممكن عدوك من الاحتكام فى نفسك ودمك » . ولا تظهر 
بزاعة' التفيل: ين سهل وثبافة :وحسين: نتيافتة وتدييرة فى هنذا 
لوقف فحسب » بل تبدو أيضا حين تخوف المأمون شر أخيه ؛ 
وكر ملك المج الحيظين يد خراجان:+'والدين استفاره الامين 
فى الغالب ضد أخيه » فتحفزوا للقضاء على المأمون » وهم جيفوية ) 
وخاقان صاحب التبت »© وملك كابل 4 وملك أتراو بنده » مما جعل 
المأمون يفكر فى الهروب من هذا الموقف العسير كله » ليلج الى ملك 
الترك » ولكن الفضل شد من أزره © وأشار عليه بمنئح جيفوية 
وبشافان اسه عكلالهما الداى 2 وارسال <ممنهداا الى ملك “كاب 
لاسترضائه » والتنازل عن الجرية لملك أترار بنده . 

وكان لابد أن ' بحدث الصدام المسلح بعد معركة التحسدى 
السياسى من الجانبين فى صورة الرسائل المتبادلة بيئهما » وبعد 
أن أعلن الأمين خلع أخيه وبابع لابنيه موسى وسسماه الناطق بالحق ) 
وعيد ألثه وسماه القائم بالحق 8 وبدأ الآأمين هذا الصدام باعداد 
جيش قوى بتكون من أربعين ألف مقاتل ؛ جمل قيادته لعلى بن 
موسى بن ماهان © وبدأ الجيش مسيره فى حمادى الآخرة ( وقيل 
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شعبان ) عام ١96‏ ه ؛ وقائده مزهو بنفسه وبحيشه ») واثق من 
المأمون حين يأتى به أسيرا . وبعث المأمون جيشا متواضعا بلغ 
تعداده أقل من أربعة آلاف بتكون معظمه من الأتراك والفرس » 
وجعل على رأسه طاهر بن الحسين أكبر قواده ©» وكان ذا شهرة 
وانيعة فى افنوق الفكان + 

وكان على بن عيسى يستعلم فى الطريق أخبار طاهر وهو سسخر 
منه ويقول : « وما طاهر 5 فوالله ما هو الا شوكة من أغصانى ») 
أو شرارة من نارى »4 وما مثل طاهر يتولى على الجيوش »© وبلقى 
الحروب » . واستطاع طاهر بن الحسين٠‏ أن بحدد موقع المعركة 
لتكون ملائمة لظروف قواته القليلة العدد » فجعل الرى وراءه 
ليتحصن بها ويقاتل فى سككها اذا هزم ؛ وقبل أن يبدا القتال 
ذكر طاهر على بن عيسى ببيعته للمأمون » ثم جمع سبعمائة رجل 
ممن بثق بهم © وهجم على قلب قوات على بن عيسى فى ضربة 
مفاجئة » واستطاع بهذه الحركة أن ينال رأس على بن عيسى » 
فدب اليأس فى نفوس جنده » واستطاع طاهر أن يستبيح عسكره ) 
وككدت. حنووه تو حدوا صنباديق: جمدو مانالا © ليا كمزؤها ناذا 
فيها خمر سوادى ! 

وكان هذا الانتصار مفاجأة كبرى للفريقين المتنازعين . أما الأمين 
فلم بدر بخلده قط أن جيشه الضخم يمكن أن تدور عليه هزيمة 
تعره ؛ وآن اعم قرادء .اولي أجبة له ى. بخلم الامون ينجل ب 
أول لقاء . وأما المأمون فكان يستهول جيش الأمين وقوة عدته » 
ويتخوف على بن عيسى لكانته وصحبته الطويلة لأهل خراسان » 
ولهذا تراه قل .لاه التعال. يبغث اليه“رسالة ‏ مطولة” بذكر». فيينا 
البيعة التى فى عئقه » وكأنة ستعطفه الا يقود جيشا ضذده . 
ولم يدر الأمون أن على بن عيسى سوف يقتله غروره بنفسه » 
وزهوه بقوانه » واستهانته بعدوه » حتى نسى أبسط قواعد القتال 
من بث الطلائع وجمع الأخبار . وأرسل طاهر الى الفضل بن سهل 


لمن 


وزير المأمون بيشره بالظفر قائلا : « أطال الله بقاءك وكبت أعداءك » 
وجعل من يشناك فداك . كتبت اليك ورأس على بن عيسى فى 
حجرى »© وخاتمه فى بدى »© والحمد لله رب العالمين » . 


الامين واعلان نفسه خليفة على المسلمين » فقد استعلن الشر »؛ ولابد 
من خوض المعركة الى نهابتها . وتغنى شعراء المأمون بهذا الانتتصار 
الذى كان تمهيدا قويا للخلافة . 

أما فى الحائب الآخر : جانب الأمين فقد كانت الضربة شديدة 
عليه فلم يدن ما يصئع الا أن بمعن فى تحديه للمأمون فصادر أمواله 
وضياعه وغلانه »؛ وضمها الى نفسه » وأرسل الى زوجته أم عيسى 
المقيمة فى بغداد فطلب ما عندها من جوهر »© فلما امتنعت هجم 
عن شنو لها وانتهب: كل ما فيه .ؤاخد كل ها لديهنا من حولين .., 
ثم سارع بارسال جيش آخر يبلغ عشرين ألفا بقيادة عبد الرحمن 
الابناوى »© لم يكن حظه خيرا من حظ سابقه » وقتل عبد الرحمن 
أيضا بعد أن أبى الفرار وظل بقاتل فى شجاعة وبطولة » وبحمس 
جئوده العرب مشيرا الى أعداثه قائلا : « انهم لعجم وليسوا بأصحاب 
مطاولة ولا صبر 6 . 


وقبل أن بصل جيش عبد الرحمن ويقتتل مع طاهر » كان طاهر 
قد فرغ لتوه من جيش آخر للأمين » كان عبارة عن فلول جيش 
علن بق عيسى. مهنا ابته :نتفي بعد الققناء العركة وحاول أن نصنع 
شيثًا الا أن طاهرا حصره فى همذان واضطره الى طلب الأمان . 

وكان بحدث ذلك كله والأمين لا بغير شيئًا من أسلوب حياته ) 
وكاته لم يكن يرى فى هذه الحرب التى يشوضها معركة مصير ؛ 
ال عقاو كنة ,مر مان عل اعون اماع سان إلى امال تعن البسيل 
تدبيره » والى رجال بسو قهم للموت وما أكثرهم ؛ أما هو فيتشاغل 
بعبثه « ينام نوم الظربان لا بفكر فى زوال نعمة » ولا بروى فى أمضماء 


رأى ولا مكيدة » قد ألهته كأسه وشغله قدحه © فهو بجرى ى 
لهوه والأيام تضرع فى هلاكه )١(»‏ , 

بل يروى الطبرى أن الأمين لما جاءه نعى على بن عيسى © كان 
على الشط بصيد السمك »6 فقال للذى أخبره : ويلك دعنى فان 
كوثرا قد اصطاد سمكتين وأنا ما اصطدت ششيثًا بعد . 

وقد شجع انتصار جيوش المأمون جند أخيه على القيام بثورة 
ضده »© ولكنه استطاع تهدئتهم بتفريق الأموال فيهم ©» ولكله 
لم يستطع ان بمنع الشعراء من السخرية به وبمجونه وشذوذه » 
وبولى عهده ووزيره ومستثاريه . 

وأحس الأمون بعد انتصاره الثالث على جيوش الأمين استقرارآ 
وأمنا بفضل سياسة وزيره الداهية » بل لقد احس هذا الاستقرار 
والأمن منذ انتصار طاهر على حيش على بن عيسى الذى كان يمثل 
معظم قوة الامين العسكرية © ولهذا نراه يدخل المسجد فى مرو 
فيصعد المنبر وبحمد الله ويثنى عليه ويصلى على رسوله © ثم 
يخاطب الناس فى شبه عهد مؤكد وميثاق بستهل به خلافته © 
ويشرح فيه أسس سياسته فيقول : « أيها الناس انى جعلت الله 
على نفسى أن استرعانى أموركم أن أطيعه فيكم ولا أسفك دما عمداأ 
لا تحله حدوده » وتسفكه فرائضه » ولا آخنذ لاحد مالا ولا أثاثنا 
ولا نحلة تحرم على »© ولا أحكم بهواى فى غضبى ولا رضاى ألا ما كان 
فى الله له » جعلت ذلك كله عهدا مؤكدا » وميثاقا مشددا » انى أف 
رفبة فى زبادته اياى فى نعمى » ورهبة من مسألته اياى عن حقه 
وخلقه » فان غيرت أو بدلت كنت للعبر مسستهلا ©» وللنكال 
متعرضا » وأعوذ بالله من سخطه » وارغب اليه ف المعونة على 
طامته » وأن بحول بيئى وبين معصيتة ٠‏ 

وشعر الأمون أنه مدين بهذا النصر العظيم للفضل بن سهل 


» لاهط|‎ © ٠ هذا ما وصفه به وزيره الفضسل بن الربيع ( الطبرى‎ )١( 
٠ والظربان دويبة يبدو انها تنام كثيرا‎ 


مه 


فأران عا ناته ففقة للها اشرق من من هيدان ان حيل سقيفان 
والتبت طولا » ومن بحر فارس والهند الى بحر الديلم وجرجان 
عرضا »؛ وجعل له عمالة ثلاثة آلاف ألف درهم »؛ وعقٌّد له لواء على 
سنان ذى شعبتين »© وأعطاه علما وسماه ذا الرئاستين : رئاسة 
الحرب ورئاسة التدبير ٠‏ وببدو أن الأمون لم يكتف بذلك. فقد كان 
بحس أنه مغمور بمعروف الفضل بن سهل وبعد نظره ©» فكتب له 
كتابا سماه « كتاب الشرط والحباء » صف فيه طاعته ونصيحته 
وعظته وعنابته » وذهابه بنفسه عن الدنيا » وارتفاعه عما بذل من 
الأموال والقطائع والجوهر والعقد » ويشرط له على نفسه كلما يسأل 
وبطلب لا بدفعه ولا بمنعه ©» ووقع فيه الأمون بخطه وأشهد 

والامون «كسافه الفضل: كلق السلظات معدو افيد العو 6 
فالفضل شخصية قوبة طاغية »© ولولاه لأسلم اللأمون نفسه للأمين » 
فهو -جدير بالثقة من ناحية ولاثه للمأمون ©» كما انه جدير بالثقة 
بن نواح اخرى ققد كان تزيها عن اموال الرعية كما وصفه الامو 
بحق » وحيئنما قتل ام يوجد له مال ولا ضيعة ولا فرس ولا آنية 
بعتد بها ؛ وكل ما وجد فى ميراثه خمسة أعبد وفرس وبرذون . 
وكان الفضل بحس أنه غنى بجاهه ونفوذه © فتد 'قال له أحد 
جلسائه بوما ؛ « أبها الأمير لو أمرت أن بتخذ لك ضياع وعقد » 
فقال : ولم وبحك ؟ أن دام ما أنا فيه فالدنيا كلها صنيعتى 
وعقدى . يضاف الى ذلك أنه لم يكن رجلا تنتحكم فيه الشهوة 
أو نتأسره اللذة » فهو لم ببح لنفسه النبيذ الذى أباحه العراقيون 
بصفة عامة استنادا الى تفسير لأبى حنيقة »© بل كان بحرمه وبحظر 
شربه وبأمر بعقوبة شاربه . واذا صح ما روى من أن المأمون جهد 
بالفضل أن بزوحه بعض بناته فأبى »© لكان فى ذلك دلالة على قوته 
النفسية وعدم انسياقه وراء العواطف أو المظاهر » . 

وظل الفضل فى مرو يقود المعركة السياسية ضد الآمين » بيئما 
قائد المأمون العظيم طاهر بن الخُّسين بكتسح المدن والكور' التى 


ان 


تخلفها وراءها جيوش الأمين المنكسرة . ولم يكن جهد طاهر فى 
آقانة دونه الانون اقل من عديفب الفضل + قد تحمل عون القيادة 
المشكرية منذ النداية :> فى" الوقت"الذى. جين فيه :مفظم قواد 
المأمون عن تحملها . وطاهر كالفضل من أصل فارسى © فقد ذكر 
المسعودى نسبه فقال : طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق 
ابن حمزة الرستمى من ولد رستم بن دستان الشديد وهم موالى 
خزاعة فى الإسلام 6 واليهم بنتمون ٠.‏ ويقول محمد الخضرى أن 
جد طاهر كان مولى طلحة بن عبيد الله المعروف بطلحة الطلحات 
الخراعى والى سحستان © وبغلب على الظن أنه مولى أسلام 4 
أسلم على بده فانتسب الى قبيلته , ولذلك كان يقال له الخزاعى ٠‏ 

وبعد أن انتصر طاهر على جيوش الأمين فى. ثلاث مواقع » برغم 
ضخامتها ووفرة عدنها » زادت ثقته بنفسه © فانطلق بحوز المدن 
ونقدمها الى رمللة الامو :»رولك الأمين؟ ال كن اكد القن سلاحه 
بعد , لقد بعث الى أسد بن يزيد بن مزيد ليقود جيشأ جديدا ضد 
الأمرن: + تاعموط اسن شروطا فاشية «السية: لأخمان الحسحد 
وما بقدم لهم من عطاء جزبل بوازى عطاء سسنتين »© كما طلب 
ألا بحاسب عما يفتتحه من المدن والكور . ووافق الأمين مرغما 
عل هله الع ولك عسيها "إل أله عنين انظيا ين ظليه امتتان 
بدفع اليه ابنا المأمون ليكونا أسيرين فى بده حتى يعطى أبوهما 
الطاعة » فان أبى ينفذ فيهما أمره 8 وصاح الأمين بأسد بن يز ند 
ب وهذا موقف بحمد له : « أنت اعرابى محنون » أدعوك الى ولاء 
أعنة العرب والعجم © واطعمك .خراج كور الجبال الى خراسان . 
وأرفع منزلتك عن نظرائك من أبناء القواد والملوك وتدعونى الى قتل 
ولدى وسفك دماء أهل بيتى © ان هذا الخرق والتخطيط »© . 

وهذا الموقف النبيل الذى وقفه الآمين يتفق مع ما طلبه الى 
على بن عيسى نحين كان واثقا بالنصر آلا يؤّذى آخاه المأمون ٠‏ 
وأن بأتى به آسيرا . 

ربدلا من ان وبيق الاين بالتويف بل يزينا فالذا القرع يه 


السعدن 4 واختار أخاه أحمد بن يزيد لقيادة الجيش الجديد الدى 
تألف من عشير بن ألف رحل من الأعراب 2 كما عززه لتحيش. من 
الآبناء فى مثل هذا العدد بقوده عبد الله بن حميد بن قحطبة . 
وزحف الجيشان الى طاهر » فاستعظم قوتهما » ولكنه لم باسثه 
أن استخدم الأساليب السياسية فى تبديد شمل هذه القوة » 
قدس. الحواسيس ببثون الأراجيف أن الأمين قد أنقص عطاءهم ». 
حتى وقع الخلاف فى صفوف جيش الأمين »© وقاتل الجند بعضهم 
بعضا » ورجعوا دون أن بقابلوا طاهرا . 

وكان لابد الأمين أن برسل حيششا آخر بعد أن عظم أمر طظاهر 
وعظم أمر سيدكة المأمون فأشارن عليه عند الملك بن صالح ب وكان 
واليا على الشام فى عهد الرشيد ‏ بأن بعد حيشا من أبناء الشام 
هذه المرة » لأن جند العراق خو فتهم الهراثم المتلاحقة » وأضعفتهم, 
الحرب وامتلأت قلوبهم هيبة لعدوهم . فاستجاب الأمين لرأبه:' 
وولاه الشام والخوير 1 :وا حجن على [الخروي للذقاة د الادون ع 
ولم يقدر لهذا الجيش أن بخرج من الشام » أذ نشبت بين جلوده 
مجارت فيلية © اتندل يفضي بعضا 6 روما لبك إن لوق عيد الللك 
ابن صالاح نفسه . والى هنا كان الضيق قد بلغ مداه بأهل العراقه 
عامة » وأهل بغداد بصفة خاصة » فدبروا انقلابا للاطاحة بخلافة 
الأأمين » واستطاعوا القفبض عليه وسجنه »© وأخذوا عليه البيعة 
لأخيه الأمون . ومن العجحيب أن مدبر هذا الانقلاب. الذى أراد أن 
صر ف الخلافة الى الأمون هو الحسين ابن أول قائد لحيوش 
الآمين ضد المأمون على بن عيسى الذى قتل فى المعركة . وام يستمر 
نيجاءح هذا الانقلاب أكثر من بومين »© استطاع بعدهما أتنصضصان 
الآأمين فك أسره واخماد الفتنة . ه: 

وفى غمرة هذا الاضطراب الذى كان سود بغداد عاصفة خلافة 
الأمين » كان طاهر يمضى فى طر يقه من حلوان الى الأهواز.» فيستواى 
عليها ‏ ونفل عماله فى كورها 6:وزولي على البمامة والسعر بن :وعمان 
عمالاا من قبله . ثم. يتوجه الى مدينة واسط » وعمال الآمين يهاربون 
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من وجهه . بل ان أحدهم لا يجد عارا فى ذلك فهو يقول لتابعه : 
« قرب فرس الهرب فانه طاهر »© ولا عار عليئا فى الهرب مله » . 

وأرسل طاهر أحد قواده فاستولى على الكوقة » وسرعان 
ما جاءه كتاب من عامل الأمين على البصرة يقر فيه بخلع الأمين ) 
وكذلك فعل عامل الموصل 4 وتبعهما بعد ذلك عامل الأمين على 
مكة والمديئة . وحين أقبل موسم الحججح دعى للمأمون بالخلافة 
فيه لأول مرة بدلا من الأمين » وكان يتولى الموسم العباس بن موسى 
ابن عيسى من قبل المأمون . 

وعندما اقترب طاهر من بغداد انشق عليه عدد كبير من جنوده 
ببلع نحو خمسة آلاف »؛ ملوا عنف المعارك وطمعوا فى صلات 
الأمين وعطاباه » ويبدو أن رجال الأمين استطاعوا اسستمالتهم 
من هذه الناحية » فسر الأمين بانضمامهم اليه بعد أن سقطت أحراء 
الدولة فى أبدى رجال المأمون » وأصبح الأمين محصورا فى مدشئة 
بغداد فحسب » ولهذا فرق فى هؤلاء المارقين عن جيش طاهر أموالا 
عظيمة » وقود رجالا منهم وغلف لحاهم بالغالية » بيئما لم بعط 
قواده شيمًا . واستطاع جواسيس طاهر أن ينقلوا اليه ذلك الخبر » 
فراسلهم ووعدهم 6 :واستمالهم وأغرى أصاغرهم بأكابرهم » فشغبوا 
على محمد »© ولحق كثير منهم بطاهر . ولم يفلح « قواد الغالية » 
كما سماهم أهل بفداد » فى قمع ثورتهم واضطرابهم ففسد الأمن 
وخرجج أهل السسجون ؛ وسادت الفوضى . وأصبح لا أمل لاهل 
بغداد ألا دخول طاهر اليهم » ليستتب الأمن والنظام فى مدينتهم : 

ولم بحس الشعب وحده وطأة هذا الخلاف ؛ بل أحسه الأمراء 
العباسيون أنتفسهم » وقد ظلوا محابدين لا بنحازون الى فريق دون 
الآخر © فلما امتد النزاع واستمر أكثر من عامين »© لم بجدوا بذا 
من اتخاذ جانب » فمال معظمهم الى اللمأمون » فلحق به أخوه القاسم 
ومنصور بن المهدى سنة سبع وتسعين ومائة . وفى السنة ذاتها تم 
لطاهر بمعونة القائد العربى العظيم هرئثمة بن أيمن حصار بغداد . 
وضاق الخناق على الأمين فأنفق كل ما لديه من مال » ثم اضطر 
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أق لجع مق اخوالتشعن انضية “كبا 'اخرج اثية الدط وائفضة 
وضربها دنائير ودراهم لينفق منها على حربه اليائسة . 
وإنا“متحعتكشر باس الاين القاتل ‏ ولدمه الكت د على كل كنا ديلا 
منه فى آخر خطبة له قبل مقتله بأيام » وقد نفث فيها كل ما كان 
يعتمل فى صدره من ضيق »© ولم بتحرج فى كشف غفلته وسسوء 
تقد بره واتقياده لوز بره الفضل بن الربيع ٠‏ 

وبذل الفريقان جهدهما فى تقريب يوم الانتصار » ولم بباليا 
بأرواح الناس وأرزاقهم ودورهم فى بغداد © فعم القتل والتخرسب 
والمان 6 وعاث الآوباعن. والرفاع: واللصوصض © وكان “البغدادق 
الذى بجد سبيلا للهجرة هو السعيد فى تلك الأيام . واضطر الأمين 
الى اصطناع التسفلة والاوبافئ 6 فكان الناس: اذا تخلصوا من انيلم 
ووصلوا الى جائب طاهر » ذهب عنهم الروع وأمئوا وأظهرت الرأة 
ما معها من ذهب وفضة أو متاع وبز . وما ذاك الا لأن جيش طاهرن 
ناس :ا و كاتف ازائرهفريكة رشفيل الفبمقاء والتبياء 6 اما كين 
الأمين فكان فلولا ميعثرة يدخل فيها كل طامع أثيم . بل نجدا 
الأمين بعد انتصار قواته على جيش طاهر لأول مرة فى وقعة قصر 
مالك > تفيل على الهو والعراب-6 وبكل مره كله ال لحملا بن 
عيسى بن نهيك والى الهرش ؛ وهم اللصوص والفساق الذين كالوآا 
لبون ما بقدرون عليه من الناس 3 ولكن هو لاء السفلة الأوباش 
ظهر فيهم شجعان ومقاتلون خطرون »© استهان بهم أحد فرسان 
جيش طاهر حين رآهم عرايا لا سلاح معهم ولا عدة » ولا جنة تقيهم؛ 
فأوتر قوسه وتقدم فأبصره بعضهم وتحت ابطه مخلاة فيها حجارة » 
وفى بده بارية مقيرة )١(‏ » فجمل الخرأسانى كلما رمى بسهم استتن 
منه الرجل © فوقع فى باريته أو قرسا منه © فيأخذه فيجمله فى 
موضع من باربته وهو بصيح : دائلق أى ثمن النشابة دانئق قن 
أحرزه © وام تزل تلك حال الخراسائى حتى أنفذ سهامه »6 ثم حمل] 
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مقلاع ورماه فما أخطأ به عين الفارس »© ثم ثناه بآخر فكاد بصرعه 
عن فرسه لولا هروبه من وجهه . 

ويذل ظاهر ما بوسعه لانهاء الحرب 4 فهدم الدور وحرقها ») 
ومنع الزاد عن المدينة » وضيق عليها أشد الضيق ؛ وكانت له 
الكعجة قحتلك الغدرة .تب وحاضة مهرو ين سيد الك "الوراق ب 
كل هله الوقائع فى السعرهم بحيك"يمكن أن تكون لوبحات “قلبة مغيراة 
الحجارة 6 وقعة أالكناسة 4 وقعة باب الشماسية 14 وقعة لوم 
الاحد »2 وقعة نوم الاثنين وهكذا . 

وفع اعتهن اطويلة عن القثان لديف "الل "لذ بن ها عاد 
ولا رحمة »؛ وبعد أن نفرفق عن الأمين معظم قوأاده وجلده » حتى 
صاحب شرطته »© استقر رأيه على الفرار من المدينة » من ناحية 
حتى لا بقع فى بده » ولكن طاهرا كمن له حتى صار فى حراقته » 
فرماها جنده بالسهام والححارة فغر قت 4 وسبح الأمين حتى 
وصل: الى الشاطىء © قتلقام. خنك, ظاهر اللدى: ل لبيك أن آمر 
٠ 0‏ ا اد مطولة الى المأمون شرح 0 
أبن أيمن الذى كان من رايه تخلية سبيل الآمين » وهو يعلل تنشدده 
رتك للك بيه الاخرواب أن لكي[ مين لجن سين ابه يد 01م ددعى 
ظطاهر أن مواليه هم الذين اقتلوا الآمين تقربا منهم الى المأمون 
(.ونئاولوه بأسيافهم منازعة فيه وتشاحنا عليه ) » ثم بعال تمثيله 
و عار اس على انعد إن اك لبدد زد بلول ( لليزا امب لات 
الئاس واختلفوا فى المخلوع 'فمصدق بقتله ومكذب » وشاك وموقن » 
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نياك إن أطاع علق :سف و البرك د ووفك" راف لكر 
اليه فيصبح بعيلهم » . 

فماذة كان موعكف المامون: من قل لكيه ؟ رفول الطيؤية أن 
الفضل بن سهل دخل عليه برأس محمد على ترس بيده » فلما رآه 
المأمون سجد » وسحوده ‏ فى رأبى كان تعبيرا عن شكره لله تعالى 
الذى آزره ونصره وهو المستضعف المظلوم المسلوب الحق . أما أنه 
لم بحزن على قتل أخيه بهذه الصورة البشعة فهذا ما ننفيه تماما . 
ولعلن ممااتصون المماقول التفيل: بى كيل الى :تواة تعر | عها يتتنين 
الأموق :<ما قعل ااعاهي #"سل-غلينا سيوف الناس والسسيي. + 
أمرنا أن سبعث به أسيرا فبعث به عقيرأ » . وما أمر به الفضل 
انما كان من نوجيه المأمون . ولهذا غضب الأمون على طاهر غضبة 
عنيفة » وولى كل ما كان افتتحه من كور الجبال وفارس والاهواز 
والبصرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن بن سهل أخا الفضل . 
وام تصف له نفسه بعد ذلك قط » بل يروى أنه أوعز الى غلام له 
بمرافقة طاهر فى ولانته لخراسان حتى اذا صادف غرة منه دس 
له السسم . ونحن وان كنا نستبعد أن يفعل المأمون ذلك » الا أننا 
نؤمن بكراهيته الشديدة له ازاء ما فعله بأخيه » ولكن بد طاهر 
العظمى فى بناء دولة المأمون جعلته بتغاضى عن كرهه له فى الظاهر » 
وبذكر ابنطيفور أنالمأمون قال لطاهر : أول من يوٌخذد بدمهيومالقيامة 
ثلائة لست أنا ولا أنت رابعهم ولا خامسهم وهم : الفضل بن الر بيع ©» 
وبكر بن المعتمر » والسندى بن شاهك » هم والله ثأر أخى وعندهم 
دمه . ولكنه فى موطن آخر بكى حين دخل عليه طاهر »؛ قما عرف 
أحد سر بكاثه » وجهد طاهر أن بعرف السر »6 فأغرى خادم المأمون 
بمال كثير حتى استطاع أن بعرقا سر هذا البكاء اذ قال اللمأمون 
« الى ذكرت محمدا أخى وما ناله من الذلة فخنقتنى العبرة 
قاسترحت الى الافاضة ولن يفوت طاهرا منى ما بكره » . وببدو 
أن طاهرا أحس كراهية اللمأمون له قدبر فى نفسنه أمرا © ذلك أنه 
صعد المثبر بوم الجمعة فخطب فلما بلع الى ذكر الخليفة أمسك 
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عن الدعاء له . ولم تمض عليه هذه الليلة حتى كان قد مات *؛ ولهنذا 
اتهم المأمون بتدبير موته ب وهذا بعيد عندى ل وان كان قد أظهر 
شماتته حين بلفه نعيه فقال » لليدسن وللفم؛ » الحمد لله الذى قدمكه 
وأخرنا . 

والواقع ان مقتل الأمين بيد طاهر ومواليه الأعاجم لا ينبغى 
ان ينظر اليه على أنه حادث فردى عابر » بل هو جزء من قضية 
أن اقائد الأمين كان بصيح ق جنوده وبقول لهم : « أتهم لعجم 
وليسوا بأصحاب مطاولة ولا صبر » . فكأن الأآمين كان بمثل جانب 
التى وضع فيها الإثنان كانت تحتم أن حدث هذآ الصدام بين 
الات والعحم ,على الرعع تيه فامامون فى قلميه انأذة. ا لعف : 
ووزرازه ومستشاروه كلهم من العجم 14 ولايد أن قواده وجلودم 
سوك كوتوق متهم الا الليل مهن ارم او :لننا اليه مكل هرلية 
انى أبن + ولك اذا كان الاموق تددو هة فى هلا الو كن اط ران1 
نان وزناة المفنى سيل قل اسكين هذا الاقف اسسشفاكلة كاملة 
متعمدا لصالح العحم ضد المصالح العربية . وقد استطاع أن يبسيطر 
على اللمأمون سيطرة كاملة حتى قيل أنه قد أنزله إقصرآا ححيه فيه 
عن أهل بيته ووحوه قواده من الخاصة والعامة » وأنه ببرم الأمور 
على هوأه وستبد بالرأى دونه 5 

وعلى الرغم من استتوآن الخلاقة للمانون بعد. قعل احبيه 
ويثائه سيف الأمبناطوزية الأوتحق. كما بقوق حرو كليئ' لا أئه كلل فى 
مكانه بمرو بتدبير الفضل بن سهل قرابة خمس سئوات © وكان 
الفضل برمى مني ورأع ذلك ال تقل مركز الخلا فة الإسلامية من 
دخل على الأمون ؛ فلا بزال بحمل حتى نقع عين المأمون عليه » 


ك5 


فيوضع الكرسى وينزل منه فيمشى ؛ ثم يبحمل الكرسى حتى يوضع 

بين بدى المأمون » فيسلم الفضل عليه ويعود فيجلس على 
كرسيه . ويقول الجهثبيارى « وائنما ذهب ذو الرباستين فى ذلك 
مذهب الأكاسرة » فان وزيرا من وزرائها كان بحمل فى مثل ذلك 
الكرسى ويقعد بين أبديها عليه » . 

وكان من نتيجة بقاء المأمون بعيدا عن مركز الخلافة الأصلى 
فى بغداد أن كثر الطامعون فى الخلافة الخارحون عليها » الكارهون 
لحكم الفضل بن سهل وجماعته من الفرس »© حتى انه أوعز الى 
المأمون بأن يعين أخاه الحسن بن سهل مكان طاهر بن الحسين 
حداكخا سدق أن اشرنا كت .ونبعد طاهر 1 شو اتمعلى. المو صل والجزدر: 
والشام والمفرب » ثم يندبه لقتال نصر بن شبث أول الخارجين على 
دولة المأمون » وهو من بنى عقيل »© كان عربيا شريفا شهما » رأى 
فى اقتل الأمين انتصارا للقرس على العرب فغضب لذلك ©» وخاصة 
ل رآه من ميل" المأمون للأعاجم ووقوعه فى أبدبهم ٠‏ ولا قوى أمره 
بالشمام قر .من العرب النا تميق اليه © كال له سفن يعارن : 
لو بابعت لخليفة كان أقوى لأمرك ؛ فقال : من أى الناس ؟ فقالوا : 
نبايع لبعض آل على .بن أبى طالبه » فقسال ؛ أبايع بعض أولاد 
السو ذاؤات “فقول :انه كلقني دور فلن :1 ان تقس ال +المسقدات 
الفارسية التى دخلت التشيع ‏ قالوا : فنبابع لبعض بنى أمية » 
قال : أولئك قوم قد أدس أمر هم والمدبر لا تفيل أبدا »© ولو سلم 
علن.زخل مين لأعداني ادبارة 6 .واننا هوا قن بلي العباتن 6 .رواتها 
حاربتهم محاماة .عن العرب لآنهم بقدمون عليهم العجم . وهكذا 
كانت أولى الثورات ضد الأمون ثورة عربية ضد النفوذ الفارسى 
الذى. يِوْرْث ناره الفضل بن سهل ٠‏ 

ب لبق اننان على حك ارون 5207 
ابن ابراهيم المعروف باين طباطبا » ثإر بالكوافة يدعو الى الرضا من 
آل, محمد » والعمل,. بالإكتاب والسئة . ويشثير الطبرى١‏ الى سيب 
فورنه الحقيقى .فيقول ان غلبة الفضل بن..سهل على المأمون: وتعيين 


5/ 


الحسن بن سهل واليا على العراق قد أثارت الفتن فى الأمصار . 
واستطاع ابن طباطيا أن بهزم الجيشش الذى قاده الحسسن بن سهل 4 
ولكنه ما ليث أن مات فجأة » فانتهت ثورته بموانه »© ولكن ما لبث 
أن أحياها أبو السرايا السرى بن منصور الشيباني » وهو من رجال 
هرثمة بن أبمن »© بقال انه مطله بأرزاقه فغضب أبو السرايا ومضى 
الى الكوفة فبايع ابن طباطبا وأخذ الكوفة واستوثق أهلها له 
بالطاعة » فلما مات ابن طباطبا » ظل أبو السرايا بقاتل حيوش 
الامو :اك تعلها اللحسن بدن نيل # وتتمن عليه : كني أر نيل 
له المأمون هرثمة بن أيمن فقضى عليه . 

ولم كد هرثمة يفرغ من قتال أبى السرايا حتى ندب لقتال 
محمد بن محمد العلوى الذى هجم على دور بنى العباس بالكو فة 
ودور مواليهم وأتباعهم » فخربها وانتهبها » واستطاع هرثمة أن 
يعيد السكيئة والأمن الى المدينة المنكوبة . وما برح مكانهِ حتى أنثه 
أسير الفضل بن سهل »© ليست له حرية التصرف فى شىء © وأن 
الفضل بر بك أن نصر قف الخلافة الى الأعاجم 4 فأبى أن يذهب الى 
ولايته قبل أن تلقى المأمون ليبصره بأسباب هذه الثورات المتلاحقة 
ضد حكمه منلذ قتل الأمين » وبطلب اليه الانتقال الى بغناد 
دار خلافة آباثه وملكهم ليتوسط سسلطانه وبكبح الطامعين . وهنا 
نظهر الفضل بن سهل حقيقة نواباه » فاستئثاره بالسلطة دون 
المأمون بجعله ببعد المزاحمين الأقوباء مثل طاهر بن الحسسين 
أو هرثمة بن أيمن » ولكن اذا فكر أحدهم فى الاقتراب من المأمون 
لافساد تدبير الفضل ‏ وخاصة من ناحية سيادة الأعاجم فى هذه 
الدولة دولة الأمون التى بضعها على عينه فالوبل له . 

لقد دخل هرثمة الى مرو كما أراد وخاف أن بحول الفضل بن 
سهل بينه وبين المأمون قدق الطبول عند دخوله المدينة » وسرعان 
تا أوعر القفيق صدر المأفون ملعة ٠‏ لقد صوره فى صورة المارق الذى 
بعادى دولة المأمون » وأفهم الخليفة أن ثورة أبى السسرابا كانت من 
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تدبير هرثمة نفسه © وأقبت له دليل عدائه بعدم استحابته لأمر 
الخليفة بالذهاب الى الشام أو الحجاز » وأبان له أن سب قدومه 
عليه رغبته فى الخلاف والتهديد بالثورة . فلما دخل هرئمة على 
المأمون واجهه صراحة بهذا الصراع الذى يدور ضد العرب بتدبير 
الفمل بن شهل © .وكال لد 3 قديت هذه اللحونى على ' أوليائك 
وأنصارك . وأشار الى الفضل قائلا : « الحمد لله الذى لم يمتنى 
حت اراك هذا العويى هذ[ الحلسن تعلن كردن 6 ولا كان 
صدر اللمأمون موغرا بكلام الفضل لم دسمح لهرثمة باطلاعه على 
حقاتف الأدوى .اننا اق اللقاء بيدويا عاصيقا خانا © وامتغاط 
اللأمون غضبا فأمر بهرئمة فوجىء على أنفه وديس بطنه وسحب 
من بين يديه » ثم أمر بحبسه . وما لبث أن قتل فى سجنه »؛ لا ندرى 
هل كان ذلك باذن من المأمون أو الفضل »© وان كان الطبرى بيقول 
ان الففل نس :اليه مر علد 

وهكذا دفع القائد العظيم هرئمة حياته ثمنا لدفاعه عن العروبة 
واخلاصه النصيحة للمأمون الذى زادت الثورات اشتعالا ضده » 
فخرج ابراهيم بن موسى باليمن » وكان يقال له الجزار لكثرة 
من قتل باليمن من الناس . ثم بابع الطالبيون محمد بن جعفر 
بالخلافة وكان شيخا زاهدا محيبا » قلما ارتكب جنوده المقابح 
والخطايا أعلن خلع نفسه والعودة للطاعة . وفى السسنة ذاتها 
( سنة ..؟ ه ) ثار بالبصرة زيد بن موسى المعروف بريد النار 
لكثرة ما حراقه من دور العباسيين واتباعهم فى البصرة . وبعد مقتل 
هرثمة ثار الجنود فى وجه الحسن بن سهل وطردوه من بغداد » فلجأ 
الى المدائن ثم ارتد الى واسط يسبب ما ها من الفتن ضده . 

والحقيقة ان موق الأمون من الصراع بين العرب والفرس 
نم يكن واضحا كل الوضوح فى هذه الفترة » فعلى الرغم من غلبة 
الفضل بن سهل عليه الا أن بعض العرب الذين كانوا حوله » كانت 
تتمثل فيهم العصبية العربية . ولم بملك أحدهم نفسه وهو 


ا“ 


يديه . 

أما عند لله بن مالك الخزاعى فكان عربيا له مكانته منذ أيام 
المهدى والرشيد ؛ وكان بمثل الحزب العربى فى بطانة المأمون 
بمرو » .فناصبه آل سهل العداء » وأخذوا تكيدون له عند اللمأمون 
حتى أمر به فحمل على ظهر جمل وضربت استه كما يضرب 
الصبيان ! . ومن العجيب أن الفضل بن سهل الذى بدبر كل ذلك 
وبحرك المأمون لتنفيذ ما دبره © بظهر نفسه أمام المأمون بمظهر 
الناصح المشفق عليه لكثرة ما يتعقب العرب بالقتل © وذلك حين 
أراد أن بقتل نعيم بن حازم » فيذكره الفضل بما كان منه قائلا : 
« يا أمير المؤمنين انك قتلت بالأمس هرئثمة وقدره فى الناس قدره 
وأظهرت مونه » وقد نيقن الناس قتلك اياه » وضربت عنق بحيى 
ابن عامر صبرا » وأمرت بحمل عبد الله بن مالك وضربت استه كما 
يضرب الصبيان ©» ويبدو أن الأمون قد وقر فى نفسه ‏ بتأثير 
الأعاجم بطبيعة الحال ب أن العرب ليسوا أهل طاعة وولاء » وبتضح 
هذا 0 حدىيث دوأه 00 أن رحلا خراين للمأمون بالثسام 
خزامان : 1-0 * أكثرت على حاقل الشام 6 والله 1 أنرلت 
قيسا عن ظهور الخيل الا وأآنا أرى. أنه لم ببق فى بيت مالى درهم 
واحد » وأما اليمن فوالله ما أحبيتها ولا أحبتنى قط »؛ وأما قضاعة 
فسادتها ننتظر السفيانى وخروجه فتكون من أشياعه ؛ وأماربسعة 
فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر » 'ولم الح اديع 
أحدهما شاربا » اعرب فعلء الله بك . 

وتأكيدا لسسيادة الفر س واستثثارهم. بالسلطان ب واللمأمون 
بيئهم فى مرو ب استطاع الفضل بن سهل أن بميل قلب المأمون 
الى العلوابين: 4 واستغل" فيماء ببدق ثورانهم المتلاحقة ضد المأمورن 
سلاحا للتأثير ‏ عليه ليقبلهم. كأولياء فيكف' أيدبهم عن 'حربه.. 
وتسختلف. الآزاع بالنسية لمؤقف المأمون من العلوبين . فمن قائل انه 


ا 


كان شدبد الميل اليهم طبعا لا تكلفا » وبدللون على ذلك بأنه كان 
بحر ص على حضور جنائز رؤسائهم كيحيى بن الحسين بن زيد الذى 
صلى عليه بنفسه »© ورأى الناس عليه من الحزن والكآبة ما تعجبوا 
منه » على حين أنه أرسل آأخاه صالحا ليئوب عنه فى, جنازة أحد 
العباسيين الأقرباء » وقد مات بعد بحيى بقليل » فلما عرى صالبح 
أم الفقيد وهى زيئب بنت سليمان بن على بن عيد الله بن عباس 
ابئنة عم المنصور ‏ وكانت لها عند العباسيين هيبة ومنزلة عظيمة . 
واعتذر عن تخلفه عن الصلاة عليه » ظهر غضبها وقالت لحفيدها : 
نقدم فصل على أبيك » وتمثلت يقول الشاعر : 

سسبكناه ونحس به لجينا فأبدى الكبر عن خبث الحديد ! 


ثم قالت لصالح : قل له با أبن مراجل : أما لو كان بحيى 
ابن الحسسين بن زيد لوضعت ذللك على فيك وعدوت خلف 
جنازته ! 
بعد خروجه على اللأمون ب دخل الأمون بين عمودى السرير فحمله 
حتنى وضعه فى لحده وقال ؛ هذه رحم محجفوة منذ مالتى سنة » 
وقضى دينه وكان عليه نحو ثلاثين أل ديثان . 

وبرى بعض الباحثين أن اللمأمون كان يفضل على بن أبى طالب 
على غيره من الخلفاء الراشدبن وبرى أنه كان أحق بالخلا فة متهم 4 
كان فق ادل انيه فعض بوفان «البرسكق لي القتق اله التخصيكل 
ابن سهل »© وكلاهما يضمر التشيع » فاختمرت عنده هذه الفكرة على 
غير ما حال علية أناز دام وليكًا كان الانوق «يعائل الطالبييق معافلة 
تناسب اعتقاده فى فضل أبيهم . وظل على عقيدته تلك الى آخر 
حياته بدليل ما جاء فى وصيته لأخيه المعتصم ٠:‏ « وهؤلاء بنو عمك 
وتجاوز عن مسيثهم © وأقبل من محسئهم © وصلاتهم فلا تغفلها 


ا/ا 


فى كل سنة عند محلها » فان حقوقهم تجب من وجوه شتى » . 
ويمكن أن نفسر فى ضوء هذا الاعتقاد ما قاله اللمأمون لزدنب بنت 
سليمان بن على التى كان العباسيون يعظمونها ‏ كما أشرنا من 
قبل حين سألته عما دعاه الى نقل الخلافة من بيته الى بيت 
على » قال : يا عمة انى رآيت عليا حين ولى الخلافة أحسن الى 
بنى العباس »؛ وما رأيت أحدا من أهل بيتى حين أفضى الأمر اليهم 
كافؤٌوه على فعله فى ولده » فأحببت أن أكافئه على احسانه . 

والمأمون حين قال ذلك وحين كتب وصيته كان بعيدا عن تأثير 
الفضل بن سهل بعد أن قضى نحبه منذ زمن طويل © ولكن لا بخلو 
اعتقاده مع ذلك من تأثير قدم صحب نشأته . 

وقد برى بعض الباحثين أن الأمون لم يكن يعتقد ما بيقوله 
حقا بدليل مناقشته لعلى بن مومى الرضا الذى اختاره لولابة عهده 
اذ قال له : بم ندعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من النبى صلى 
الله عليه وسلمع وبقرابة فاطمة . فقال المأمون » ان لم بكن ها هنا 
شىء الا القرابة » ففى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أهل بيته من هو أقرب اليه من على » ومن هو فى القرابة مثله » وان 
كان بقرابة فاطمة من رسول الله » فان الحق بعد فاطمة للحسن 
والحسسين 4 وليس لعلى فى هذا الأمر حق وهما حيان ٠‏ واذا كان 
الأمر على ذلك فان عليا قد ابترهما جميعا وهما حيان صحيحان 
واستولى على على مالا يجب له . وما دام رأى المأمون كذلك 
فميله الى العلوبين أذن كان مجرد مئاورة سسياسية بارعة منه 6 
فهو يريد أن بحمل العلوبين على الظهور لأن القوم كادوا بعدونهم 
من غير الطينة البشرية © فارتأى أنهم متى ظهروا من استتارهم 
للناس »© رأوهم مثل غيرهم »© وفيهم الفاجر والطاهر ©» فتنتهى 
المطالبة أو 'تخف © وتحقن الدماء . 

وهذا الرأى الذى يبدبه محمد كرد على منقول فى الحقيقة عن 
القفطى الذى بريد أن شت أن المأمون كان أعظم دهاء من الفضل 
أبن سهل »© فهو يقول ان اللمأمون قد رأى آل أمير المؤُمنين على 


ف 


ابن أبى طالب متخشين مختفين من خوف المنصور ومن جاء بعده 
فظنوا بهم ما يظئونه بالآنبياء : ويتنوهون فى حقهم بما بخرجهم عن 
الشر بعة من التغالى فأراد معاقبة العامة على هذا الفعل » ثم فكر أنه 
اذا فعل هذا بالعوام زادهم اغراء به » فنظر فى هذا الأمر نظرا 
دقيقًا 4 وقال لو ظهروا للناس ورأواآا فسق الفاسق منهم وظلم 
الظالم لسقطوا من أعينهم ولانقلب شكرهم لهم ذما » ثم قال : اذا 
وأظهروأ ما خفى بالاختفاء » فاذا 'نحقق ذلك أزلت من أقمته » 
ورددت الأمر الى حالته الأو لون 7 

ابن ستهل اه ترية ان يقي اماما امن ل اشر الوسيق علق 6 واهتدنا 
الى الرضا »© فأخذ الفضل فى تقرير ذلك وترتيبه وهو لا بعام 
باطن الأمر » وأخذف فى اختيار وقت لبيعة الرضا فاختار طالع 
السرطان وفيه المشترى ٠‏ فأراد عبد الله بن سهل بن نوبخت الملحم 
أن بعلم نية المأمون فى هذه البيعة فانفذ اليه رقعة قبل العقد مع 
ثقة من خدمه » قال فيها : أن هذه البيعة فى الوقت الذى اختاره 
ذو الرياستين لا تتم بل تنقض لأسباب فلكية بينها » فرد عليه 
أن ننبه ذا الرياستين على هذا » فانه ان زال عن رأبه علمت 
انلك افك المعه لدي ني "كور الزن كين يذلك مزال شد الل 
ابن نوبخت بصوب رأيه الأول حتى مضى أمر البيعة وأعتقد أن هذه 
الى العلوبين © وبيبدو لى أن اللمأمون قد تأثر بتعاليم المعترلة وهو 
لنا فى السلعين 4#ولو كان-مق خر قريفن. © ولهذا كان مقجيرا فى 
اختبار ولى عهدهة . وقد كانت مسألة الامامة من أخص موضوعات 


او 


الخصومة بين العرب والفرس التى كانت نفس المأمون مسرحا لها . 
وقد جعلت الحيرة فى أمرها تجاذبه مجاذبة متصلة ذات اليمين 
وذاتالشمال كما بقول الدكتور الحاجرى بحق .' ولهذا نراه بدعو 
العلماء الى الكتابة فى أمر الامامة » وأن تحمل كتبهم اليه فى مرو » 
وكان الجاحظ أحد الذين استحابوا له وأرسلوا كتبهم أليه . 

ومن الواضح أن المأمون قد اقتنع بعدم صلاحية أخيه القاسم 
الملقب بالمؤتمن للخلافة » فأعلن خلعه منذ عام /15 ه » ولم يخالف 
بهذا الخلمع عهد الرشسيد اذ جاء فيه « فاذا أفضصت الخسلافة الى 
عند الله بن أمير المؤمنين 04 فالأمر اليه فى امضاء ما جعله أمير المؤمنين 
من العهد للقاسم بعده » أو صرف ذلك عنه الى من رأى من ولده 
واخوته » ونقديم من أراد أن يقدم قبله » بحكم فى ذلك بما أحب 
ورأى » . وسدو أن الفضل بن سهل انتهز فرصة خلو ولابة العيد 
وحيرة الأمون فى اختيار الأصلح لها » فزين له على بن موسى بن 
جعفر لفضله وورعه وعلمه فاختاره وليا للعهد عام 2٠ ١‏ ه وسيماهة 
الرضا من آل محمد »؛ وأمر جنده بطرح السواد ولبس ثياب 
الخضرة » وكتب بذلك الى الآفاق طالبا أخد البيعة له . وغضب 
أهل بغداد لذلك وقالوا : انما هذا دسيس من الفضل بن سهل 
واجتمع العباسيون ققر رأيهم على خلع المأمون ولكنهم اختلفوا 
على شخص الخليفة منهم » فعرضوا الأمر على منصور بن المهدى 
فأبى وقال : أنا خليفة أمير الؤمنين حتى يقدم أو يولى من احب » 
ع ل ا ل ا ول 
أبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوفة والسواد كله » وعسكر 
بالمدائن . وابراهيم هو عم المأمون ولكنه كان أسود اللون لأن امه 
كانت جارية سوداء اسمها شكلة »؛ وكان مع سواده عظيم الجنئة ) 
ولهذا بقال له التئين . 

ولم يثر أهل بغداد فحسب على الأمون لصرفه الخلافة الى 
العلوبين بتأثير الفرس ؛ بل نجد العرب فى خراسان يثورون أيضا 
ولا ينتحرج نعيم بن حازم أن يقول للفضل بن سهل ف, حضرة 
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المأمون : انك انما تريد أن تزيل الملك عن بنى العباس الى ولد علئ » 
ثم “تحتال عليهم فتصير الملك كسرويا » ولولا أنك أردث ذلك لا عدلت 
عن لبسة على وولده وهى البياض الى الخضرة » وهى لباس كسرى 
والمجوس . فكأن نعيم.بن حازم بريد أن يقول أن. الفضل بن سهل 
مرف الخلاقة ال أولاد على “كر خلة ‏ اكالية عضي هده ان 
الفرس »؛ ودليله على ذلك اختيار الاون الأخضر وهو شعار الفرس 
بدلا من الأسود الذى يميز العباسيين »© والأبيض الذى بميز 
العلونيق. > وكان هذا هو فهن العرك“الففيه" المزققة السباسى 
أت خالاء لهذا حهد وا الحيت عله لضع الامرة «العاقنة + 
ولعلنا نتساءل : كيف تم اختيار على بن موسى من بين العلو بين ؟ 
شو ساعت" واد الطالتيين: ١‏ ان المأمرن وعه ال مشراعة مد 
آل أبن ظالب افخهار 1 النه من الدينة وفيهم عل 'نن مودي ارهن © 
فلما قدموا على المامون انر لهم دارا وانزل على بن مؤسئ الرضنا دارا ؛ 
ويحه نان انسل سيل تاحيلية اله رن الست ل24 وامرة 
بالاجتماع مع أخيه الحسن بن سهل على ذلك . ففعل واجتمعا 
بحضرته ©» فجعل الحسن يعظم ذلك عليه وبعرفه ما فيه اخراج 
الأشن "مق أهله علية “قال د :ا انق عاهدف "أله "أي “ادريهها الى 
أفضل آل أبى طالب ان ظفرت بالمخلوع ؛ وما أعلم آأحدا أفضل 
فحن :هذا الربخل © فاحديهما معة على ما اراد -نازسلينا "الى علن 
ابن موسى الرضا »6 فعرضا ذلك عليه فأبى 6 فتهدداه وتهدده المأمون 
حتى قبل » وحين أجلسه للبيعة جعل ابئه العباس أول المبابعين . 
وهذا النص يطلعنا على رغبة اللمأمون الحقيقية فى اختيار ولى 
عهده من بين الطالبسيين » وأن فكره أنجه الى على بن موسى الرضا 
بدليل انزاله فى دار مستقلة ٠.‏ وببدو أن عليا كان طيب السمعة 
حتى أنه كان يكنى بأبى بكر فى نزاهته وعدآلته . أمنا معارضة الحسسن 
ابن سهل فلعلها من تدبير أخيه الفضل ليبعدا عن نفسيهما تهمة 
التأثير على المأمون فى ذلك الامر الخطير . وربما كانت فكرة تعيين 
أحد العلوبين فكرتهما حقا » ولكن اختيار الشيخص نفسه كان بتدبير 
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المأمون بدليل الكراهية المتبادلة بين على بن موسى الرضا من جانب ؛ 
والفضل وأخيه الحسن من الجانب الآخر . وبفعل هذه الكراهية 
استطاع ولى عهد المأمون أن بوغر صدره عليهما بتعداد مساوثهما » 
كما نجم فى ازالة الغشاوة من على عينيه وتبصيره بالحقيقة التى 
بحاول الفضل اخفاءها عنه دائما . لقد شف له عن الفتن التى 
تقطزينبها البلا عند خلو من الخلا نه له + :وق أن اهل .تيده 
والناسن تحميها .قد تثمو] عليه اقبباء كي الوا عدف ايه مسحول 
مجنون . ولا بلغ بهم الضيق كل مبلغ بابعوا لعمه ابراهيم بن المهدى 
بالخلافة . وبد؟ المأمونكأنه بسمع ذلك لاولمرة » فقد رد قائلا : انهم 
لم تبابعوا له بالخلافة © وأئما صيروه أميرأ بقوم بأمر هم ا ووضح 
أن هذا ما أخبره به الفضل ليحجب عنه خطورة الموقف . ولم بجد 
على بن. موسى بدا من اخبار المأمون بأن الفضل 'قد كذبه وغشه ) 
وأن الحرب دائرة بين ابراهيم والحسن بن سهل ؛ وأن الئاس تكره 
مكان الفضل وأخيه من المأمون . وكان على صريحا غابة الصراحة 
حين ذكر للمأمون أن الناس تكرهه أيضا وتكره ولابته للعهد . 

واستطاع المأمون أن ستوئق من صحة هذه الأنباء الخطيرة 
بعد سنو ال جماعة طليوا الأمان من الفضل بن سمل كول © فاندوا 
قر كان تن مو دون لدو طليهةاحيان الامون شقيقة زو نه هر شه 
الذى جاء بنصحه فقتل » وحقيقة موقف طاهر بن الحسين الذى 
اخلمن له فاقضئ الى الرقة. . 

وانتشعت سحانة: الأكاذيه التى! «ضكعها” الفمل ين سين 
ليحجب الحقائق عن المأمون بقصد ابعاده عن طوفان السياسة . 
لا لخو فه أن يغفرق فيه »2 ولكن لابقاله بَى فاع الطوفان . عندئدذ قرر 
المأمون أن يترك مرو ويهجر خراسان التى عاش فيها أشقى واحلى 
فترات حياته » لينطلق الى بغداد بواجه عاصفة السياسة متحديا : 
بدلا من اخفاء راسه فى أكاذيب الفضل بن سهل التى يريد أن ينسح 
منها مجد الفرس لا محد العرب . 


كلا 


شائيًا ‏ فى بشداد 


بدا المأمون رحلته من مرو قاصدا بغداد فى أواخر عام ؟.؟ هاء 
ولكنه لم يصل الى بفداد الا فى أوائل عام 6.؟ ه » فكأنه قخى 
ما بقرب من عامين فى الطريق من خراسان الى العراق ؛ وهذا 
أمر بدعو الى أشد الغرابة والتساؤل »© وكأنى بالأمون كان يقدم 
رجلا ويؤخر آاخرى وهو فى طريقه الى بفداد » وكأنه كان يتوقع 
أمرا جللا ويتوجس من أعظم الأخطان . 

والحقيقة ان اللمأمون ل سسم سياسة حكيمة للقضاء على الفتنة 
فى العراق بهذا التمهل الشديد فى رحلته اذ جعل أعداءه يتهاوون 
واحدا ابن انكل كلما عسوا ياقتراية” ,. وثوئ المامون ق الوقت 
ذائه » بعيثى فى المدن التى مر بها أياما وشهورا ليثبت حكمه ويقوى 
سلطائه » وكأنى به بريد أن بقول للناس فى كل مكان : هأنذا ببنكم » 
أتفقد بنفسى أحوالكم » وقد أصبح الفضل بن سهل غير مستطيع 
النأثير على » لأنى أقيم الآن شئون حكمى بنفسى . 

وأهم المدن التى توقف الأمون عندها وطال مكثه فيها والتى 
تعشبر مراكز تحركاته منذ غادر مرو : سرخس » طوس »© جرجان ؛ 
الرى »© النهروان . ولا نعرف بالضبط المدة التى قضاها فى كل 
مدئة »© واكننا نعر ف بعض هذه المدن من خلال أحاديث الطبرى » 
كلد افقق فق مرحي مكلاسا" يقري امن انه إشهر. . 

وق خلال ' هذه الرحلة الطويلة حجرت أحداث خطرة © بعسر 
على الانسان أن يصدق أنها محض صدفة »© فما ان غادر المأمون مرو 
فى طربقه الى بفداد حتى كانت سرخس أولى المدن التى عرج عليه 
ليقيم فيها . وفى خلال اقامته بهذه المدينة تمت حادثة اغتيال مروعة 


8 


لوزيره ومستشاره الأول الفضل بن سهل )١(‏ » دخل عليه المتآمرون 
وهو فى الحمام فضربوه بالسيوف . واختلف المؤرخون حول 
شخصيات الذين اغتالوه »© فذكر الطبرى أنهم أربعة : غالب 
الممسعودى الأسود » وقسطنطين الرومى 4 وفرج الديلمى » وموفق 
الصقلبى » بينما نجد اليعقوبى يذكر أن القتلة اثنان : غالب الرومى 
صاحب ركاب المأمون ؛ وسراج الخادم . واتفق اللموّرخان أن الذى 
دس فى قتل الفضل أن أخته على بن أبى سعيد (؟) © أو هكذا 
اعترف القتلة أمام المأمون . وببدو أن غالبا كان زعيم المؤامرة 
اذ يذكر اليعقوبى أن الفضل حاول رشوته بمائة ألف ديئار ليهب 
له حياته » فقال له غالب « ليس بأوان نملق ولا رشوة » . ومن 
العحيب أن بعض المصادير تذكر أن غالبا هذا هو خال اللمأمون وهذا 
أمر نستبعده © ولابد أن بكون فى الكلمة تحريف »© فلعل الكاتب 
أراد أن يقول « خادم » الأمون ٠‏ واختلف الباحثون حول دور 
الأمون فى هذه الجريمة الغامضة » هل نمت بتدبيره خصوصا وأن 
القتلة من عبيده وخدمه » ويد التدبير واضحة فى اختيارهم من 
أجناس مختلفة حتى لا يكون ثأر الفضل محصورا فى جنس بعينه . 
واذا كان اللأمون قد بعث فى طلب القتلة بعد هروبهم وجعل جائزة 
كبيرة أن بأتى بهم » فقد بكون ذلك محرد نمويه منه لاخفاء الحقيقة . 
بل لقد تردد فى كتابات بعض الورخين أن القتلة واجهوا المأمون 
بأنه هو الذى أمرهم بقتل الفضل فقالوا له : أنت أمرتنا بذلك 
ثم تقتانا » فقال لهم ٠:‏ أنا أقتلكم باقراركم 4 وأما ما ادعيتموه على 
من آلو امراكي بذالك» نمو لسن لها ميعة ده وقيق: أنيع الهمول أن 
أخت الفضل بذلك » ولو صحت هذه الروابة فان قولهم كان لابعاد 
العبرا ا الول 1ن لي ادر لمق ارو بكفوام بو ا 

)١(‏ يقول اليعقوبى ان اغثيال الفضل تيم فى قومس 0 0 ذلك غيره 
( تاريخ اليعقوبى * : 9لا١1)‏ ' 

(؟) يذكر اليعقوبى أنه ابن خالته ( تاريخ اليعقوبى * : .لم١‏ ) 
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على بن أبى سعيد الذى وجد كل معونة من الفضل وكان بعهد اليه 
اعمال ساف ةط ا 

واتماما لفصول الرواية آمر المأمون بقتل المتآمر بن جميعا ومعهم 
من حامت حولهم الشكوك والشبهات وهم : عبد العزيز بن عمران 
الطائى » وخلف بن عمر البصرى »© وموسى البصرى وعلى بن 
أبى سعيد )١(‏ ولابد أن القتلة قد ذكروا هذه الاسماء أمام المأمون 
فاخدذهع بالشبهة ليدرا عن نفسه التهمة : 

ويميل أكثر المؤرخين الى اثبات بد المأمون فى مقتل الفضل » 
وتاسيى فى ذلك بمصن الناعلين المحدتين () والخقيقة ان الملابسات 
كلها تدين المأمون » فهو قد هحر مرو بعد أن أحس اهتزاز عرشه 
وسطوة الفضل عليه » ثم هو فى طريقه الى بغداد ضد ارادة الفضل 
وجماعته من الفرس »© وهو يعلم أن أهل العراق ناقمون عليه بسبب 
تاثير الفضل عليه » فلماذا لا يكتسب محبة العراقيين بالتخلص من 
الفضل » وهو بذلك. يستطيع أن بحكم فى حرية » ويثبت لمن حوله 
قدرته على الاضطلاع بمهام الدولة بنفسه دون استشارة أحد . 

وأراد اللأمون أن سستميل الحسين بن سهل والفرس حميعا 
الى جانبه » فاسترضاه وبعث اليه برؤوس ضحايا المؤامرة ؛ وصيره 
فى مكان أخيه من الناحية الظاهرئة 04 ل أراد أن يوق متتلته 
بآل سهل الى أبعد مدى .فتزوج بوران بنت الحسن بن سسهل 
بعد شهور من مقتل الفضل »© ولم يكن من دافع وراء هذا الزواج 
غير السياسة » اذ كانت بوران فى ذلك الوقت طفلة لم تتجاوز العام 
العاكر :من عمرها 6 ولهدا عقد المأمون عليها توكيك! للمعتى السيابق 
الذى. قصده »© ولم بدخل بها آلا بعد القضاء ثمانية أعوام ِ 

» ذكر الطبرى أسماءهم كما يلى : عبد العزير بن عمران وموسى وخلف‎ )١( 
. أما اليعقوبى فذكرهم بالصورة التى أثبتناها‎ 

(0) من المؤرخين الطبرى وابن الطقطقى وابن خلكان والمعودى الذى انفرد 
برواية غريبة بعيدة عن الصحة وهى أن اللمأمون قتل الفضل لأله ضايقه فى جارئة 
#شتراها ( هروج الذصب ؟ : 919 ) ومن الباحثين الشيخ الخضرى . 
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وترى كانب مادة اللمأمون فى دائرة المعارف الاسلامية أن العرب 
هم الذين قتلوا الفضل بن سهل باعتباره عدوا لهم » والحقيقة ان 
مقتل الفضل لم يكن انتصارا للعرب بقدر ما هو ايقاف لتيار المد 
الفارسى الذى كان الفضل بعده ليجرف أمامه الخلافة العربية . 
آمالهم بعده الى أخيه الحسن . 

واذا كان الحسن بن سهل قد اخذ مكان أخيه الا أنه لم تكن 
له خطورة تذكر » وكان فيما سبدو ضعيف الشخصية سهل القياد . 

وترك المأمون سرخس بعد انقضاء شهرين على مقتل الفضل : 
ورحل الى طوس فمكث فيها عدة أشهر . وفى طوس حدثت مفاحأة 
جدبدة اذ مات ولى عهد اللأمون على بن موسى الرضا بصورة 
فحائية » جعلت أصابع الاتهام تشير الى المأمون مرة أخرى فى خلال 
ستة أشهر فحسسب . فذكروا أنه قدم لولى عهده عنلبا مسسموما 
أو رمانا فى بعض الروابات . ويقول ابن طباطبا فى ذلك : « ثم دس 
١‏ الأمون ) الى على بن موسى الرضا سما فى عنب ‏ وكان يحب 
العلب ‏ ب نأكل منه واستكثر فمات من ساعته © ثم كتمب الى 
بنى العباس ببغداد يقول لهم : ان الذى أنكرتموه من أمر على 
ابن موسى قد زال »© وان الرجل قدا مات » . 

والربط بين موت على بن مودي وبسن. وسيجالة الأمون: الي 
اما اليعقوبى فهو مؤمن أيضا بأن.وفاة على بن موسى لم تكن طبع ا 
ولكنه لم نسب ذلك الى اللمأمون صراحة »© فهو بقول : « يقال أن 
على بن هشام أطعمه رمانا فيه سم » ولكنه لم يذكر لنا من هو 
على بن هشام »© وأغلب الظن أنه واحد من حاشية المأمون » بل هو 
كذلك بالفعل » فهل دبرت الحاشية هذه الحريمة دون علم المأمون ؟ 
أن اليعقوبى شت حزن المأمون الشديد على وفاة على الرضسا »؛ 
فهو بنقل عن شاهد عيان أن المأمون سار فى جنازة الرضا حاسرا 
فى مبطنة بيضاء » وهو بين قائمتى النعش يقول : الى من آروء- 
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تعددك با أبا الحسن ؟ وأقام عند قبره ثلاثة ايام 4 وق ف كل يوم 
موقيف وملم افباكله وات الصراف ق الهوم ألر ابم 

ثم لا ننسى أن الأمون قد وثق صلته بولى عهده قبل مقتله 
بشهور »6 اذ زوحه أبنته أم حبيب ؛ كما زوج محمد بن ء | 
ابن موسى ابنته الأخرى أم الفضل على حلكة لونه وسواده » ومع ذلك 
النتهمه متهمه أكثر من مر جع بتدبره موت واى عهده أمام الشيعة الثامن . 
وقد افك هذا كبو النري اد وابدى اقتشامه التام بمؤت على 
ابن موسى بالسم © ولكن أل تردد فى كيفية !١‏ الي مح وبر 
0 أبى الفرج الأصحان أقر بأن الأمون لمر يظهر موت على 
هذه الحالة » وقد كنت أؤمل أن أقدم قبلك ؛ فأبى الله الا ما أراد . 
وأظهر جزعا شديدا وحزنا كثيرا 5 وخرج مع جنازته بحملها قدفنله 
الى جانب هارون الرشيد . ومن العجيب أن أبا الفرج هو اللصدر 
الوحيد الذى أثبت أن الأمون دخل الى على بن مومى فى علته 
بمزده: 2 اتوسيناة دوه بعقمية. 2 'تنكى .وال 1 اغر على با اح أن 
آك الناس بقواون أ ب سقيتك سلما » وأنا الع أله من ذلك برىء *» 
فقال له الرضا : صدقت با أمير أأؤمنين »؛ أنت والله برىء . 


والمتمعن فى هذه الروابات جميعا بخرج بعدة حقائق فى هذه 
الفا يني اجام و الس د الراك عور ردن حل 
ومنها أيضا أن المأمون حر ص على اطلاع العاو بين عاأى حسد على 
ابن وى عه :وقاته لوانتو ببالقنين كل أشاعة الحسم روهو 
نترك آثارا ظاهرة . ويضاف الى ذلك جزع الأمون الشديد على 
ولى عهده » وهو ثى الوقت ذاته زوج ابنته » كما ثبت من الروايات 
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جميعا أعجاب المأمون بشخصه لحكمته وصدقه » ولا ننسى أن على 
ابن موسى هو الذى كشف للمامؤن حقيقة الدور الخطير الذى بقوم 
به الفضل بن سهل © فكان السيب المباشر فى اتجاه اللأمون الى 
الغزاق . فالأكزية (لن النصوى أذ كدان كان عوك التصل فد م 
بالسم حقا وليس موتا طبيعيا ‏ أن يكون ذلك بتدبير آل سهل 
اكنان لفل التفيل 6 و15 .فلن معاد نوز "الفرس :ولاس وار 
فى مرو . ولعل السم المستخدم فى هذه الحالة لا تكون له آثار 
ظاهرة . ومن الؤرخين الذين استبعدوا قتل المأمون لعلى بن موسى 
ابن الاثير واقتئع بذلك بعض الباحثين المحدثين مثل الخضرى الذى 
سوه القكق الى طالة الامون الرفعي فق اتات ولاءالسادينين 
له . ومثل أحمد فريد رفاعى الذى استند الى أن شخصية اللمأمون 
وخلقه بجعلان فرض 'قتله لولى عهده فرضا واهنا ضعيقا . ولكن 
الناستينى من الشيفة ومتون: نمنحة هد ١لا‏ قر اين كل "لمان : 

واذا نا نقد ملنا الى تايف قكرة قدبير المأمون -مقدل: الفتن 
ابن سهل » الا أثنا نؤمن بعدم اشتراكه فى تدبير هذا الموت الفجالى 
تعلى الرضا © ولق أن فائدة المأمون محققة بموت الشخصين 

أما رسالة اللأمون الى بنى العباس بدعوهم فيها الى طاعته بعد 
وفاة على الرضا فلا تعدو أن نكون أقرارا للواقع واستفادة به : 
ولس حعاعاتان الأمون كول للساسيين لق فلت لك «التسخم 
الذى تكرهونه وتنقمون على خلافتى بسبب ولايته لعهدى » ويحجب 
عنى ولاءكم . 

وكان على المأمون أن بحارب فى جهات متعددة بقصد استقرار 
الحكم له فى الداخل » وحماية الدولة من أعدائها فى الخارج أيضا . 
قف القرق كانت العقائك التى يعن نهنا ابو عسل الشراسائى و تلميدة 
المقنع » وهى القائلة بتناسخ الأرواح وتجسد الذات الالهية ©» قد 
بعثت فى اذربيجان على بد بابك الخرمى الذى اجتمع حوله خلق 
كثيرون © واتسع سلطانه حتى لقد أوشك. أن بعسزل اللمقاطعات 
الفارسية عن العرب . وقد بدأت ثورة بابك هذه عام 1.؟ هم وظلت 
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قوية طوال عهد اللأمون بنحيث لم يستطع القضاء عليها'قط » والذى 
أخمدها هو أخوه المعتصم عام ١؟؟‏ هه أى انها استمرث عش رن 
عاما بلا انقطاع © بدأت والمأمون فى مرو واستمرت طوال اقامته 
فى بغلاد . ْ 

وقد ظهر بابك فى كورة من شمال بلاد فارس تنسمى البذ » 
وبقول السمعانى فى 'كتابه الانسساب أن الخزمى نسبة الى طائفة من 
الباطنية يقال لهم الخرمدينية ؛ وهم قوم بديئون بما بريدون 
وكتشووق 4 :زاتما لقيزا يذلك لاأناشب"المحرنات من الخين وااو 
اللذات ونكاح ذوات المحارم وفعل ما بتلذذون به . ويقول 
ان القسكدام اف الفيرمتك أن الخريية 'صستان::. الكرمية الأزلون 
ويسمون المحمرة »© وهم منتشرون بنواحى الجبال فيما بين 
أذربيجان وأرمينية وبلاد الديلم وهمذان وديئور © وفيما ببن 
أصفهان وبلاد الأهواز 6 وهو لاء أهل مجحو س 2 الأصل ٠.‏ وتقصد 
ابن النديم بهؤلاء أصحاب مردك الذى أمرهم باقتراف اللذات 
والعكو ف على الشهوات والاكل والشرب » ولهم مشاركة فى الحرم » 
ومع هذا يرون أفعال الخبر وترك القتل . آما الخرمية البابكية فان 
صاحبهم. بابك الخرمى كان بقول لمن استقواه : انه اله © واحدث 
فى مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب » فكأن ثورانة ضسسكه 
الخلافة العباسية كانت ثورة عقائدية نريد أن تطيح بالاسلام 
و'نقوض أركان المجتمع بما تحدث فيه من آراء هدامة . ولهذا 
لم يتوان اللمأمون عن قتال الخرمية ؛ ولكن جميع قواده الذين 
أرسليم. لقعال: بابك فكلو “او و قفوا ق الآنسن > ولهذا اووصى آخاه 
المعنصم باستمصال الخرمية غضبا للدين وحمابة له © بقول فى 
وصيته : « والخرمية فاغزهم ذا خرامة وصرامة وجلد »© وأكنفه 
بالأمؤال والسلاح والجنود © من الفرسبان والرحالة "قان طالت 
مدنهم » فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك » واعمل فى ذلك 
مقدم النية فيه » راجيا ثواب الله عليه » . 
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اشتراكية شيوعية » وخاصة أنها كانت بالمصادفة تتخذ ألوبة حمراء» 
وبقفول انها انتشرت انتشارا هائلا حتى أن عدد الذين, انضموا الى 
جيش بابك فى أذربيجان والديلم فقط بلغ ثلاثمائة الف نفس . وبقول 
أيضا ان الحركة البابكية لم تكن لمقاومة الاسلام والمسلمين » 
ولا مقاومة العرب كأمة مغتصبة فاتحة » بل محاربة النظام 
الاجتماعى الذى كانت تبن تحته الطبقات السفلى » وابداله بنظام 
جديد ليس فيه طبقات ولا نزاع مستمر بينها » ولا ظالم ولا مظلوم : 
ولا غنى ولا فقبر » ولا سيد ولا عبد ؛ نظام مبنى على العدل والاخاء 
والمساواة » ثم بحاول الباحث بعد ذلك أن يدحض كل الاتهامات 
التى توجه الى الحركة البابكية » والتى تصور شذوذها الاجتماعى 
واستباحتها للمحرمات . 

وبندلى جوزى فى دفاعه عن الحركة البابكية انما بدافع عن 
حركة شيوعية ملحدة » لا همه منها غير هذا الجانب » اما مخالفتها 
للدين وتصادمها مع القيم الروحية والخلقية فلم بكن بعنيه فى 
شىء . وقد كان الأمون مدركا كل الإدراك خطورة هذه الحركة على 
الدين وعلى الدولة معا » وكان يعلم جيدا الصلة بين الحركة 
البابكية وبين أعدائه من الروم ؛ ولهذا اهتم بقتال بابك وارسل 
عدة جيوش لقتاله » ولكن فشل كل قواده فى انال الهريمة به 
اوعورة هذه المناطقالجبلية التى كان بابك بتحصوبها » وللمساعدات 
القيمة التى كان الروم بمنحونها لبابك نكابة فى الدولة الاسلامية . 

والى جانب ثورة بابك ؛ كان على المأمون أن بخمد ثورة اخرى 
فى المشرق أر|ضا ؛ قام بها حاتم بن هرثمة انتقاما لمقتل أبيه هرثمة 
ابن أيمن . وقد استفاد بابك من هذه الثورة العربية اذ أصبحت 
منطقة أذربيجان تغلى بالثورات ضد الخليفة » وتنحاول اقتطاع 
هذه الولايات من جسم الدولة . 

وفى منطقة سجستان ومكران كان الحمزية ‏ وهم فرقة من 
الخوارج تتبع حمرة بن اكرك وتقول بتكفير من لا يوافقه على ققال 
مخالفيه # تعيث فسادا فى المنطقة منذ خرحوا فى عهد الرشيد سنة 
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تسمع وسيعين ومائة . فلما استقر الأمون فى بغداد كتب الى حمرة 
كتابا استدعاه فيه الى طاعته فأبى » فبعث المأمون بطاهر بن الحسين 
فقتل الكثير من الحمزية 4 ثم استدعاه المأمون » فطمع حمزة فى 
خراسان فتصدى له عبد الرحمن النيسابورى أحد قواد المامون 
وقفى عليه . 

وبقول البغدادى ان دعوة الباطنية ظهرت أيضا ف أيام المأمون » 
من حمدان قرمط ومن عبد الله بن ميمون القداح » وهى ترجع الى 
أصل ميجو سى . وما أصدق هذا الساحث اذ نقول : « ما ظهرت 
البدع والضلالات فى الأديان الا من أبناء السسبايا ! » وكان من حك 
المأمون أن ظهر منها فى عهده عدد ليس باليسير »© كان عليه أن 
بقاومها جميعا . 
ابن المهدى خليفة ب كما سبق أن ذكرنا ب وطرد الحسن بن سهل 
نائب المأمون على العراق »4 فانتقل الى المدائن » واستطاع ابراهيم 
ابن المهدى أن يغلب على الكوفة والسواد كله » ولكن لم بستقر له 
الأمر 'نماما فخاض حروبا ضد أعدائه » وكانت بينه وبين, الحسن 
ابن سهل وقائع كثيرة » لم بحرز أحدهما فيها انتصارا حاسما » 
الذى كان بدعو الى العمل بكتاب الله وسسئة نبيه » وأن لا طاعة لمخاوق 
مؤمن بها برجا على باب داره تصب عليه السبلاح والمصاحف »© 
وببدو أن أبر أهيم بن المهدى تخوف من هذه الدعوة فقائل أسحابها 
وسجن زعيمها » ولكن حينما دخل الأمون بغداد أطلق سهلا من 
سحنه وأحازه ووصله وأمره أن بحلس فى منزله ليواصل دعوانه » 
اذ لم بجد فيها أى تعارض مع حكمه أو سلطانه » بل وجدها ‏ على 
العكس من ذلك امتدادا لحركة المطوعة الذين كانوا نكيرا على 
الفساق فى بغداد . 


.. وبعد. رحيل المأمون عن .ظوس وافته الكتب بأن ناه ووزيره 
الحسن بن سهل. قد .أصابته. اوثة ؛: يسبب حزنه على مقتل أخيه 
الفضل فيما سدو ‏ حتى شد فى الحديد وحمس فى بيته ليتداوى . 
وأظهر الئاس شماتتهم. فيه بسبب كراهيتهم لشخصهة: . 
ويقول أحد الباحثين ان حكم الحسن بن سهل نييابة عن 
الأموق داع اسوك تتواكي كال كليالعيانا واونيانا صائرا بالتذر جح 
الى قوضى . 
وبلعد موت على بن موسرى الرضا لم بحد العباسيون فى بغداد 
0 لقبول خلافة « الثتنين الأسود » أو « ابن شكلة » أى أبراهيم 
ن المهدى فكلعوه تعد أن امثير ق الخلاثة سنة وفسة اهمون : 
0 للمأمون بالخلا فة من حذدبدك © فلم لحك ابراهيم ددا من 
الاختفاء حتى لا بتعرض لنقمة المأمون عليه » وأخذ يعتب على 
العاسيين تفر بطهم فيه : بعد أن نقل المأمون الخلافة الى العلويين . 


ولا صار المأمون الى النهروان خرج اليه أهل بيتهة والقواد 
ووحوه الناس بعد أن دانوا بطاعته » وأراد أن بشفى الجرام التى 
أحدثها الفضل بن سهل فى نفسن قائده طاهر بن الحسين فبعث 
اليه ليوافيه بالتهروان وصحة ف :دخوله الى بقداد 6 .وكان ما يزال 
هو وأصحابه بلبسون الثياب الخضر لاعلان ميلهم الى العلوبين » 
وكان دخول اللمأمون الى بغداد شجامة خارقة منه بعد ان مزقتها 
الفتن والثورات »؛ ولم يكن مع المأمون مال بستطيع أن بسترفى به 
الخارجين عليه كما نفهم من حديث جرى بينه وبين واحد من 
صحابته فقد روى أحمد بن أبى خالد ‏ الذدى صار وزسيرآا للمأمون 
بعد مرض الحسن بن سهل /ل قال : لا قدمنا من خراسان مع 
المأمون فصرنا فى عقبة حلوان ©» وكنت زميله » قال لى المأمون : 
با أحمد انى أجد رائحة العراق » قال : فأجبته بغير حوابه » وقلت 
له : ما اخلقه ! فقال : ليس هذا جوابى ؛ ولكنى أحسبك سهوت 
أو كنت مفكر! 4» قال : قلت نعم با أمير المؤمئين » قال : فيم فكرات ؟ 
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قال : قلت فكرت في هحومنا على بغداد وليس معنا الا خمسون ألف 
درهم مع فتنة غلبت على قلوب الناس واستعذبوها » فكيف يكون 
حالنا ان هاج هائم أو تحرك متحرك ؟ قال : فأطرق مليا ثم قال : 
ضذقت انا احيد نا اكمن انا كرت ورهن «لشرك + الكامن علق 
طبقات ثلاث فى هذه المديئة ‏ يعنى بغداد ‏ ؛ ظالم : ومظلوم » 
ولا ظالم ولا مظلوم » فأما الظالم فليس يتوقع الا عفونا وامساكنا )» 
وأما المظلوم فليس بتوقع أن يتصف الا بنا» ومن كان لا ظلما 
ولا مظلوما فبينة سنعة .“قواف نا ان الا كما قال : 

وبعد أيام من دخول اللمأمون الى بغداد لم يجد حرجا ى العدول 
عن الات الكمن كيعان اللردى 6 واكاذ اللوق الأسوف كيهان 
العباسيين » وذلك حتى يزيل ما علق بنفوس أهله من ميله السابق 
الى العلوبين . ومع تمزق الثياب الخضر تمزقت العلاقة بين المأمون 
والعلويين التى ظلت فى شبه هدنة بضع سنوات »© ولكنه مع ذلك 
ظل يضعهم فى جانب من قلبه يحرص عليهم ويجاملهم . وق 
عام /.؟ هاثار أحد الطالبيين على خلافة المأمون.| وهو عد الر حمن 
ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب وكان 
نندو ىن أمكن_ اليك الل الررفنا فى آل محيدي «فارميل البها لا مون 
جيكيا كنبا فى على ووه #:وفضيي: الامورن ضدها على الطالبيين 
لمندهم من الدخول عليه وامرف بسن لسر اد 

بل نراه يهتم باشاعة وصلته ‏ بعد ذلك بسئوات ل عن علاقة 
عبد الله بن طاهر بالعلوبين » فيبعث اليه جاسوسا يستجلى حقيقة 
الأمر © فلما استوثق من براءة أبن طاهر ب وكأن الصلة بالعلوبين 
أصبحت فى نظر الأمون تنهمة خطيرة ‏ استشر وقال عنه : ذلك 
غرس؛ يدى والف أدبى وترب تلقيحى . 

وعلى الرقم من الشتقال المامون بعرب بابك 'الااآله اعبط لتقال 
قال عنهم أبن خلدون « وهم قوم من أخلاط الناس غلبوا على 
طريق: النصرة #وقاتوا اوافسدوا البلاد 6 .والرط هم التول. + 
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أصلهم من آسيا »؛ كانوا سسكئون شواطىء الخليج القارسرى »4 وفد 
تجمعوا واستولوا على طريق البصرة فى أيام الفتنة بين الآمين 
والمامون » وظلوا يكدغبون على الدولة فترة طويلة دون ان 'تستطيع 
القضاء عليهم . وكما ظل بابك شوكة فى جسسم الدولة طوال حياة 
المأمون كذلك كان الزط »© فلم بقض عليهم الا المعتصم »© والسسبب 
فى ذلك كما بقول الخضرى أنهم كانوا اذا أحرجهم الجند تفرقوا فى 
الفياق فيصعب أصطيادهم ٠‏ ولكن أستياء المأمون من فشل قواده 
فى حرب بابك والزط قابله استبشاره بالقضاء على ثورة نصر 
ان شيث بعد أن تجبر نصر ور فض ألطاعة للمأمون الا على شروط 
تامنية > اولي الا كلا لذ نظا 6 كان ود الامون علن :ذلك قرله : 
لا أحيه وألله ألى هذا أبدا ولو أفضيت الى بيع قميحصى حتى بطأ 
بساطى 7 وأحاب نصر على تحدى المأمون بصيحة الحرب قائلا : 
وياكن خلية 6 بهو لم نيدن ان ا أريسيالة اسشناع "محف ممناحة ربن لطن 
الزط بقوى على حلبة العرب )١‏ . وثولى قيادة حيش الأمون 
عبد الله بن طاهر فكان له الظفر على نصر » وأتى به الى المأمون 
فى بغداد . ولم يلسث أن سقط فى بد اللمأمون أبرأهيم بن محميد 
ابن عبد الوهاب المعروف بابن عالشة » ومحمد بن ابراهيم الافريقى . 
ومالك بن شاهى »© وفرج البغدادى ؛ وهم رؤوس الفتنة لد 
نارثتك ضد المأمون وانتهت بخلعه وتعبين عمه أبراهيم بن الممدى 
خليفة بى بغداد » ثم وقع ابراهيم بن الموادى نفسه أسيرا » أخل 
وهو متنقب فى زى أمرأة » وبذلك تمت للمأمون الغلبة على الذين 
كاثو[تتازعونه الكو ول وعد اناف حصي وى تجاذية الخلافة »+ 
حنى بين قواده الأقوياء بعد أن مات طاهر بن الحسين فى ظروف 
غامضة عقب غضب المأمون عليه واقصائه الى خراسان . وسدو أن 

)١(‏ لم يكن الزط أربعمائة ولكن نصرا يقلل من شأنهم . وقد بلغ تعداد الرط 
حين اضطروا للتسليم أيام المعتصم سبعة وعشرين ألفا بين رجل واهرأة وصبى 
وكان عدد المثاتلين فيهم اثنى عثر ألف مقاتل . 
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طاهرا كان بزمع الثورة على اللمأمون » وكان أحمد بن أبى خالد 
وزير المأمون قد تكفل بمراقبته فدس أليه من قضى على حياته 
فى ليل اليوم نفسه الذى قطع فيه اسم المأمون من خطبة الجمعة . 
ولم بليث أن توف فى سنة ثمان ومائتين الفضل بن الربيع وزير 
الأمين الذي كان يناصب المأمون العداء » ومع ذلك فقد عفاعنه بعد 
كدومة الى بقدام + كما افق فى التسنة انها مومئ رن محمد الأمين 
الذى خاض أبوه الحرب ضد أخيه المأمون من أجل توايته الخلافة 
من بعده »© ولو اطلع على الفيب وأدرك قصر عمر ابنه ما سل 
فننة 4زلة"اميى ان المع الحؤن لق آل اليه 

ومن أخطر الثورات التى نشبت فى عصر المأمون ثورة عبيد الله 
ابن السرى بن الحكم فى مصر © وقد انتدب لها المأمون عبف الله 
ابن طظاهر فحاصر السرى »© فأراد صرفه عن حصاره © فبعث اليه 
ليلا بألف وصيف ووصيفة » مع كل منهم ألف دين فى كيس 
حرير » فرد ذلك عبد الله بن طاهر وكتب اليه : لو قبلت هديتك 
نهارا لقبلتها ليلا » بل انتم بهديتكم تفرحون . ومئدئل لم بجد 
ابن السرى بدا من طلب الأمان . وكان جماعة من أهل الأنداس 
انتهزوا فرصة ثورة أبن السرى فنزلوا الاسكندرية وتغلبوا عليها » 
فأنذرهم عبد الله بن طاهر بالحرب وأحلاهم عن المدينة . 

ونشبت فتن أخرى فى خلال العهد البغدادى من حياة المأمون 
استطاع القضاء عليها جميعا كفتنة بلال الضبابى وهو من الخوارج ») 
وفتئة أهل قم يسبب تظلمهم من الخراج »؛ وفتلة عرد السلام 
وابن جليس فى مصر . 

وظلت مصر مركزا للثورات فى الحقبة الأخيرة من عهد المأمون 
اذ لم يلبث أن ثار أهل الوجه البحرى ومعهم الأقباط على عيسى 
ابن منصور عامل المأمون لسوء سيرته فيهم وضعف سياسته 
وتادبرهة ٠.‏ وقد حاول عيسى اخماد الفتئة بكل ما لديه من وسائل » 
والكنه فشسل © فارسيل الاموق القائد التركى المعروف بالافشيين 
فقائل الأهالى واصاب منهم 'هددا كبيرا » فخمدت الفتنة ولكن الى 
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حين . ولم يجد اللمأمون بدا من القدوم الى مصر عام 1١؟‏ هف 
ليتعر ف بنفسه على أسباب الثورة » ومكث فيها نحو أربعين يوما 
لقاتلة الثوار وازالة أسسباب الشكوى التى قامت على أساسسها 
الثورة » واستطاع أن يظفر بعبدوس الفهرى قائد الثورة فقتله . 

ولم يشغل اللمأمون نفسه بأمور السياسبة الداخلية قحسب 
وما أكثر تقلباتها وفتنها ومذاهبها ‏ بل شغل أيضا بالسياسة 
الخارحية » وان كان اهتمامه بها كان أقل بكثير من اهتمام أبيه 
الرشيد . ولعل السبب فى ذلك يرجع الى طفغيان السياسة الداخلية 
التى لم تجعل للمأمون فرصة للاهتمام بعلاقاته مع الأمم الأجنبية 
الحاورة وخاعة الروع :مداه الثرت التقليدنين: .آم أغلاقة الادون 
بأهل الشرق الذين لم بخضعوا لسلطان الدولة العباسية كالترك 
والديلم فكانت قائمة على محاولة التوسع فى غزو هله المناطق . 
واقد استطاع عبد الله بن حرداذبة والى طبرستان من قبل المأمون 
أن يفتتح اللارز والفمسيرز من بلاد الديلم © وافتتم جبيال 
طبرستان » وأسقط حكم شهريار بن شروين عنها . 

وأما علاقة المأمون بالروم فقد ظلت هادثة أكثر من عشر 
سنوات »© والسبب فى ذلك كما يقول ميور يرجع الى أن بطريق 
أنطاكية ببلاد سورية كان قد توج توماس امبراطورا © ولق نجيح 
ف تامرة وشلطانه كقن العرزها مو ولة: القعال 6 ولكان. توماس هذا 
نابعا للخليفة المأمون . ولكن الخلاف الذى نشب بين توماس 
وميخائيل انتهى لمصلحة ميخائيل . ولولا انتظار العرب لنتيجة 
هذا الصراع لكان فى امكانهم غزو الروم واستباحتهم فى غمرة 
الكلاف على «مركن التسولتطينية ,.حوقد يا "امامو حرية عه 
الروم عام 16؟ ه ففتح كثيرا من الحصون القريبة من حدود دولته 
فحصق كر وناهلة وستدين وكا ان علد الن الكمل» ويا لحك 
ببلغ تعدادهم ألفا وستماثة » فعاد مرة أخرى الى غزو الروم بعد 
شهور من غزوته الأولى » ومكث فى تلك الفروة نحو أربعة أشهر 


أن 


أغار فيها على أذنه واتنطيفوا وهرقلة ووجه أخاه المعتصم ففتم 


وى السنة التالية دخل اللأمون أرض الروم للمرة الثالثة » 
وهناك طلب آاليه نيو فيل ملك الروم الصلح وعرض الغدية . ولم بعد 
المأمون من غزوتنه تلك الى الشام أو الى مصر أو الى عاصمة ملكه 
بغداد » بل قفى نحبه فى البدندون القريبة من طرسوس . 

ومما يتصل بالمسائل السياسية فى الفترة البغدادية من حياة 
المأمون اتصالا وثيقا المناقشات التى كانت تدور حول الامامة » وهى 
فى الحقيقة من أقدم السائل السياسية التى اشتجرت حولها 
الأهواء والعقول فى البيئات الإسلامية المختلفة . وقد أشرنا من قبل 
الى الجو السيامسى فى مرو الذى يصطرع بالخصومة بين الغفرس 
والعرب »© وعلاقة ذلك بمسائل الامامة . وكان من نتيحجة ذلك 
الصراع تعيين على بن موسى الرضا وليا لعهد الخلافة العباسية : 
وبعه' أن انتقل المأمون الى بغداد ظل مهتما بمسائل الامامة اهتماما 
كبيرا يتبدى لنا فيما ذكره الطبرى من نقاش حاد بى مجلس الأمون 
بين بشر بن غياث المريسى »6 وثمامة » ومحمد بن أبى العباس »© وعلى 
ابن الهيثم . وكانوا يتناظرون فى التشيع » فنصر محمد بن 
أبى العباس الامامية » ونصر على بن الهيثم الزيدية . 

وبربط الدكثور طه الحاجرى بين كتاب أمامة معاوية الذى 
ألفه الحاحظط وأشار: قيه الى نيارين متضادين يذهب أأحد هما 
الى لعن معاوية ويذهب الآخر الى نهجين هذا الرأى ل وبين ما ذكره 
الطبرى فىْ حوادث سئة ١١؟‏ ه اذ يقول « وفيها أمْرّ الأمون مناديا 
فنادى برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو فضله على أحد من 
أصعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »-. ويرى الباحث أن: هذه 
الكلمة المقتضبة تحمل ف أطوائها تارزيخا طويلا من النزاع بين 
منزعين : منزع المعنزلة ومنزع أهل الحديث »© وكانا بتمثلان معا 
فى دار الخلافة » ويتنازعان تنوجيه سياسة الدولة الدينية . وكان 
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بمثل المنزع الأول ثمامة بن اشرس © ويمثل المنزع الأخير يحيى 
المعتزلة وأهل الحديث () . 

واذا تركنا ما بمسسن الحياة السباسية من مسائل الامامة قلابد 
أن نقف قليلا عند الوزراء الذسن عملوا مع المأمون واشتركوا معه فى 
توحجيه سياسة الدولة خلال فترة حكمه فى بعداد التى استمرت 
لحو أربعة عشر عاما 32 
الخدمة لعوارض من العلل © ولزم منزله عدل المأمون الى استكتاب 
كتاب لعلمه بكتابتهم وجزالتهم » وأنه ليس فى عصرهم من بوازيهم 
ولا بدانيهم 4 فاسةتوزر واحدا بعد وأاحد 5 أو لهم أحمد بن لق خاالد 
الأحول © وكان بنوب عن الحسن بن سهل لا تخلف فى مثزله ٠»‏ 
فلما دعاه المأمون الى أن بستوزره قال : با أمير المؤمنين : اجمل 
بينى وبين الناس منزلة يرجونى لها صديقى ويخافنى بها عدوى . 
فما بعد الغابات الا الآفات . 
كتابه أمره لقيامه بالملك واضطلاعه به » ولم بر أحدا أنه مفتقر الى 
وزير بشركه فى تدبيره » ولم يكن يسمى بين بديه أحدا من كتابه 
وزيرا » ولا يكاتب بذلك . فلاجل ذلك ترك كثير من الناس أن يعد 
كتابه من الوزراء . وفى كلام السعودى بعض التناقض »© فهو يقول 
ان أحمد بن أبى خالد هو الذى أبى أن بتسمى بالوزارة ثم بعود 
فيقول أن المأمون كره ذلك بعد ما كان من استبداد الفضل 

)١(‏ الجاحذل حياته وآثاره .٠8لم!ا‏ ويقول الذهبى فى أحداث سنة 75١١‏ هادان 
المأمون أهمر بأن يقال : خير الخلق بعد النبى صلى الله عليه وسلم على وآأمر بالنداء 
أن برئت الذمة هين ذكر معاوية بخير » ولهذا يقول ان الأمون أظهر التشسيع 
في هذه السئة . والواقع أن المسألتين منفصلتان بالنسسية لشاربيخ المأمون ( انظر 
دول الاسلام حوادث سنة 11١‏ ه ) 
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ال تمل وبللة شطيقة وكات كي الها كنع من الوكين اللحين 
ابن أن خالد وأحمد بن بوسف وأبو عباد نابت بن بحيى وعمرو 
أبن مسعدة بن صول © ومحمد بن بزداد بن سديد كانوا محرد 
مستشارين وكتاب للمأمون » ولم بيتولوا شئون الوزارة بمسئولياتها 
الشحمة كما نولاها الترامكة من “قبل © او كما تولاها الففيل 
ا يا 

وقد قام أحمد بن أبى خالد بدور كبير الى جانب المأمون منذ 
دخوله الى بغداد » وهو من أصل شامى »؛ كان مولى لبنى عامر 
ابن لوّى »© وكان أبوه كانتب سر أبن عبيد الله كاتب المهدى ووزيره . 
وكان ادن أن خالك ذا كغابة مظيمة م زهو الدن 0 المأمون شر 
طاهر بن الحسين حين انتوى الغدر حاتها سبق أن بينا . ولكن 
شرهه ألى الطعام كان من أعظم نقائصه حتى انه ولى رجلا كورة . 
عظيمة القدر مقابل فالوذج أهداه اليه » الا أن قدرة المأمون وبراعته 
فى استخدام الرجال جعلته ستطيع أن بستر هذا النقص فى وزيره 
دون الاضرار بمصالح الدولةٌ أو الآفراد . 

ولما نوق أبن أبى خالد عام "١|‏ ه ااستعان المأمون بأحمد 
انق بوسف ين الفاسمابن “مسح الكانب © وهو من اهل الكوقة مق 
موالى .بنى. عجل. ». وكان .ولي ذيوان الرسائل: للمامون :عند كان 
فى مرو © وأعجب كتابته اعجابا شدديدا » وخاصة برسالته التى 
بعتذر فيها عن أقدام المأمون على قتل أخيه . واستطاعت الوشابات 
أن نفسد ما بينه وبين المأمون فقضى عليه بالبخور . 

وتولى بعده أبو عباد ثابت بن بحيى بن بسار الرازى »© ويقول 
عنه أبن الطقطفى انه كان أهوج محمقا 5 أما عمرو بن مسعدة 
ابن سعد بن صول فهو من أصل تركى ؛ كان من عمال الدولة فظهرت 
كفايته وبلاغته » واستطاع أن يتصل بالخليفة ؛ بل كان هو 
وأبو عباد ثابت بن بحيى بكتبان بين بدى اللمأمون ويتصلان بكل 
شكوته . وكان المأمون من اثند المعجبين ببلاقة ممرو وقضاحته. . 
وقد عمل كاتبا منذ أيام الرشيد وكان البرامكة بثنون عليه . وهو 
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ابن عم أبراهيم بن العباس الضولى الشاعر المعرواف © وقد توقى 
عمرو سنلة سبع عشرة وماثتين . وآخر من تولى شئون الحكم فى 
عهد المأمون عبد الله محمد بن بزداد'بن سويد » وهو من مجوس 
كر تهات الدرن املهول بو فى ترق لمانو فيوهفو ما الاق عتمت , 

وتلاحظ (ن كل الوزواع كانوا-مق. الموالى © وعدا "رواجم ال 
كونهم من كتاب الدواوين وغالبيتهم العظمى ‏ ان لم بكونوا كلهم ب 
من الموالى . ويضيف بعض اللباحثين الى قائمة وزراء اللمأمون 
بحيى بن أكثم التميمى ويحعلون وزأرنه بعد أحمد بن بوسفف »6 
ولكن أغلب الؤرخين لا بثبتونه ضمن وزراء المأمون )١(‏ . 

ومما تنقدم بتضح لنا أن المأمون لم شعم بمقامه فى بغداد » 
بل ظل كما كان فى مرو يخوض بحار السسياسة ويبذل من نفسه 
لاصلاح شأن دولته » وبحاول أن ستميل الثاثرين عليه باللين 
والموادعة © فان. انوا اهن البهيغفرات الحزب ٠.‏ وكان ندل فى 
ذلك جهدا ومالا حتى أنت عليه كراك انك يجي وخر ايه 
كال علق بيك على اتفسنةه اواقلى الخد : 

وكان لا بعتمد على وزراثئه أو مستشاريه أو كران 3 الساق 
النانس والنظر .فى 'حاحاتهم. وشكاوام 6 بل كان كثيرا .ما ينض 
بهذا العبء بتنفسكه 6 لاحساسهء العظيم بمسسئو ليته © وما كان 
أعظمها فى تاربخ هذا الخليفة الذى عاشثن طوال حياته السياسية 
مناضلا ومات وهو يبحمل سيفه فى بده . ' 


)١( .‏ ممن جمله من الوزراء أبن طيفوي “؛'وممن أسقطاء أبن, طباطبا والمسعودى 03 


4 


اعباس 
فنيارالمتافم 


منذ خرج العرب من جزيرتهم التقوا بثقافات أجنبية كثيرة » 
اثرت فى تفكرهم واتجاهاتهم العقلية تاثا واضحاء وكان لقاؤهم 
وانر#ظل العيزك ولع السمادة والنتزة .ولي كان الشقر 
الفارسى من القوة والانتشار يحيث جعل للغته مكانا فى المحتمسع 
الاسلامى منلذ القرن الأول ©» فتأثرت بها العربية بعض التأثر ٠‏ 
الحاحظ . 

وق متساال الزع لازا" لى اتن العريية "يفن الفاوسجية من 
اللغات المحلية فى آثنام مصارعتها اباها فى بيئاتها الظبيعية 6 فنحن 
لا كاك نجد مل هذا الثاثين الفارسى القوق: بالنسبة للالفافك 
التمزبائية آذ 'القطية هتاذ .. والحمب فق هذا .بريقع الى طلبان 
الحضارة الفارسية على غيرها من الحضارات 4 كما بر جع الى تأثير 
الفرس القوى فى البصرة والكوفة بالذات ‏ وهما مركزان اسلاميان 
خطيران فى الحياة الثقافية والعقلية العربية » وخاصة ابان تكونها 
وتشكلها منذ القرن الأول . ْ 

وقام الموالى والرقيق بدور خطير فى تآثر العربياٍ بالفارسية » 
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يفترق بها عن أسلوب اللغة العربية الاصيلة التى جاء بها العرب 
المهاجرون الى البلاد المفتوحة . وقد تكون هذا الأسلوب المولد من 
العوائد اللغوية الراجعة الى اللهجة الدارجة فى مناطق العربية القديمة 
كما بقول « بوهان فك » » الا أنه نصور وجود لغة مولدة لا الأسلوب 
الذى أشرت أليه . 

ومما ساعد على وجود هذا الاسلوب المولد ظهور شعراء من 
غير العرب منلذ النصف الثانى للقرن الأول الهجرى مثل زياد 
الأعجم وأبى عطاء السندى . ولا يعنى هذا أن الأسلوب العربى 
الفصيح قد انتهى أمره وغلبه هذا الأسلوب المولد © ولكن كان لكل 
منهما تيار بسير فيه . 

وكان عصر الرشيد نفسه من أزهى العصور بالنسبة لحياة 
اللغة العربية والتأليف قيها . وبكفى أن نذكر من علماء هذه الغترة 
الكسائى والأصمعى والفراء وأبا عبيدة وآبا زيد الأنصارى لنتيين 
صدق ما ذهيت اليه . 

واهتم الخلفاء العباسيون اهتماما كبيرا بتعليم أولادهم أصول 
وبقول الرواة ان المأمون غضب حين سمع لحنا لبعض ولده فقال 
لهم » ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده : ويزين بها 
مشهده »© ويفل ححصم خصمه »© بمسكئات حكمهة ؛ ويملك مجلس 
سلطانه بظاهر بيانه » ليس لأحدكم أن تكون لسياته كلسان عنده 
أو أمته : فلا بزال الدهر أسير كلمته . 

واذا تركنا التطور اللغوى الذى كان أساسا للثقافة فى القرن 
الثانى وما تلاه » ونظرنا فى نواحى التطور الفكرى فى هذا العصر 
وجدنا أن أثر الثقافة الفارسية فى المجتمع الاسلامى لم كن لفظليا 
أو لغويا فحسب © بل تعدى ذلك الى نواح أخفى وأدق بحيث 
لا تظهر لاول وهلة كهذه الأسماء الفارسية التى أطلقت على مظاهر 
الحضارة المختلفة من أنواع الاطعمة والملاين والأزهان والرياض 
وغير ذلك » أو كطرق الغناء وفئون الابقاع والآلات الموسيقية بأنواعها 
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الخدافة » بل نراه فى المذاهب والعتقدات المختلفة التى شاع فى 
القرن الثانى ٠‏ وتأثر بها كثير من العرب المثقفين 

وأهم الثقافات التى التقى بها العرب وتأثروا بها بعد الثقافة 
العاوسية نت الثلافة اليوناتية > نقد احس السليوق: خاحتهم ‏ النها 
بعد امتداد حركة الفتوح اذ صادفوا مللا وديانات مختلفة كانت 
انقفب عقبة فى سسيل انتشار الاسلام وتقدمه فى اللاد المفتوحة . وكان 
أضيعات هده الدباناث من السربان والتضارئ والغرفى الزرادشعيين 
والحرانيين الصائبة وغيرهم قد هضموا التراث اليونانى وتمثاوه 
ادن تعنيل + كباهرنوا علن: امباليبي الحدل والشاحاة لاحامني 
برسائل النظق اليوتاقن و ختلاته اشن اللسليون ماهم الى وشائل 
هذا النطق » والئ العدرب على اصاليب الحدل للد فاع عن الاسلام 
ضد خصومه » واأقناع المنكرين له من أصحاب الدبانات الأخرى ٠‏ 
ولهذا لم بر المتكامون المسلمون مندوحة لهم عن ااتلمذة فى مدرسة 
المنطق الهاينى 04 ورهذا و ضع الأساس لماع علم كلام اسلامى تعمل 
بأدوات هليئية . ونشطت عنددذ ترحمة كتب أرسطو والملطق 
البونائن لواجية هذه الجاحة العملية الحن اسعيوها غلماء الكلام 
المسلمون ٠‏ 

وكان من نتيجة دشول المنطق اليونانى والفلسفة اليونانية محيط 
الثقافة العربية عن طريق متكلمى النصارى وغيرهم ظهور فرف 
اسلامية متأثرة فى منهجها وبرامجها بهذا المنطق وبهذه العلسفة . 
كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم .ويرى قون كريمر أن تطور الطوائف 
الدينية منذد أواخر القرن الأول - والمبادىء المذهبية التى صدرت 
عئها قد حدث نحت تأثر الآراء المسيحية بوجه خاص لأن التراث 
البونائى الذى نقل للعرب وصل اليهم فى ثوب هلينى متأخر : أى 
فى صورة المسيحية الشرقية » ثم فى صورة الانوية والررادشعبة 
المشيعة بالروم النوتائية: ,وكات ' الشيحية اول نظاع, الفسييل 
بالاسلام ١نصالا‏ وثيقا فى دمشق أيام الحكم الأموى »2 ولابد أن 
العلاقات بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين كانت متشعبة ٠‏ 
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والمنافسات الدينية كانت مستمرة © ومن المحتمل أن تكون قد 
نشأت عنها الطوائف الاسلامية الأولى ؟المرجئة والقدرية . ولما كان 
فون كريمر برى أن مذهب اللمعتزلة كان امتدادا لمذهب القدرية الذى 
نشأ فى القرن الأول بحكم أن نقطة ابتدائهم كانت مذهب الاختياد 
وحربة الإرادة » لهذا بغرر وجود أثر مسيحى فى حركة الاعتزال 5 
ولكن نلينو بر فض فكرة الربط بين المعتزلة والقدرية أساسا ©» وان 
كانت القدرية فى رأبى قد هيات الأذهان لنشوء حركة الاعتزال 
فى السصرة » اذ كانت منتشرة فيها بصورة واسعة » حتى أن الخطيب» 
البغدادى ريقول : لو فتشت أهل البصرة وحدت ثلثهم قدرية 
ولعله يقصد بالقدرية هنا المعترلة بحكم هذا الارتباط الذى نشير 
اليه . والحقيقة ان حركة الاعتزال سواء أكانت امتدادا للمرحئة 
أم القدرية نشات بتأثير الفلسقة اليونانية » وكان لها تأثير هميق 
فى الحياة السسياسية والفكرية فى القرن الثانى » وخاصة فى عهد 
المأمون الذى كان على صلة وثيقة بها وبرجالها » بل أراد فرضها 
على أهل السئة كما سثرى فى حديثنا عن مو قف المأمون من العقيدة . 

وفيما عدا التأثير الثقافى الفارسى واليونانى والثقافات الدننية 
المسيحية وغيرها التى نقلت عن طربق السريان والحرانيين » نجد أن 
الثقافة الهندبة كان لها تأثير أبضا فى الحياة العقلية فى القرن الثانى 
اذ شملت -حركة الترجمة فى القرنين الأول والثانى كتبا هندية فى 
الآدب والرياضيات والالهيات . 

ونجد التأثير الهندى واضحا ف المذاهب والمعتقدات التى كانت 
تسود القرن الثانى » ففكرة التناسخ التى ظهرت ف معتقدات بعض 
الفرق انما هى فكرة هندية حتى أن البيرونى يطلق عليها اسم 
« علم النحلة الهندية »6 . 

ومن ذلك كله بتبين لنا أن القرن الثانى شهد حركة عقلية 
ضخمة أمدتنها روافد كثيرة أولها الثقافة العربية الأصيلة التى تنتمثل 
فى الشعص. والقرآن والحديث وفقههما وعلوم اللفة العربية : وقد 
أحرزت هذه الفروع جميعها تقدما كبيرا فى هذا القرن » بل ان بعضها 
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خلق فيه خلقا جديدا كالنحو والعروض مثلا » كما جمع التراث 
الممعرى القدين: لأول مز تود ون فى ذلك العفى. ا هده النقاقة 
العربية قد أخذت تهضم مئف انتهاء حركة الفتوح ثقافات 
الآمن' الاحضية التق احضو لى الحزنية على بلادها لتصيم عر مخدردة 
برمان أو مكان أو جنس »4 ولكنها صارت ثقافة عالمية بكل ما فى 
هذا التعبير من معان . وقد آثرنا أن ننقل صورة التطور الثقافى 
فى هذا العصر لنبين أن المأمون الخليفة العالم كان وليد هذه الثقافات 
المصطرعة قَْ عصره © وكان خير معبر عنها فى أقواله ومواقفه 
الفكرية » وان كان عصره غنيا بالعلماء الأفذاذ فى كل فروع المعرفة » 
ففيه الشافعى وابن حنبل وسغفيان بن عيينة » وفيه الواقدى 
صاحب ادن والمغازى ؛ وفيه أبو عبيدة معمر بن المثنى الراوبة 
والنضر بن شميل واليزيدى ويعقوب الحضرمى © وأبو زيد 

ولقه نينا من قبل توغ السزاييات القى اكب علنينا المأموىر كيف 
أنه يون قنها حدينا عند عياة اناك 4 ولهدا ومن أن درف اند 
ذلك فى حياته وسلوكه التفكيرى . لقد كانت ثقافة المأمون العربية 
عميقة شاملة 4 فى الأنساب واللغات وتاريم العرب وأشعارهم : وكان 
اهتمامه بالادب كيرا فقد كان عالما بالشعر بصيرا به » وكان هو 
المأمون فسسألوه أن يستعلم ذلك 6 ولم يكن الرشيد بعلم أن المأمون 
يقول الشعر »© فكتب اليه المأمون : 


ياخي من دبت المطى به | ومن تقدى سرجه فرس 
هل غاية فى المسير نعرفها أم أمرنا فى السسير ملتيس 
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ماعلم هذا الا الى ملك من نوره فى القلام نفتبيس 
أن سرت سار الرشا متيعا وان نقف فالرشم اد محتيسن 
فقرأها الرشيد فسر بها . 
وقد ذكرنا من قبل أبياته التى كتبها فى جارية أبيه التى أحبها 
ووهبه الرشيد أباها , 
ل عقيف يطوق - :ث1 الضسين اليه 
قيلته من بعيد فاعتل من شفتيه 
ورد أخبث رد بالكسر من حاحسيه 
فما برحت مكانى حتى قدرت عليه 
وهى أبيات نتميز بالرقة المفرطة التى عرف بها تغزل المولدين 
فى هذا العصر : رتة فى الألفاظ وفى البحر الموسيقى القصير . وفى 
القافية الواهنة . وهذه الرقة نلمحيا بى كل أشعار المأمون التى 
غزرل فيها ‏ على قلة تلك الأشعار ب فقد اشتيرت أبيانه التى. 
شول فيهاة 1 
بعثتك مرتادا ففزت بلظلرة 
وأغفلتنى حتى أسساأت بك القلنا" 
فلاجيت من أهوى وكلنت مباعدا 
فياليت شعرى عن دلوك ما افتى, 
ورددت طرفا فى نوت وجهها 
ومتعت باستسماع لغمتهيا أاذنا 
أرى أثرا منئه بعينيك سلبلا 


ب 00000 


)1١(‏ تار بيخ الطبرى ٠١‏ : ...لا والكامل لى التاريخ ه : 15 وكتساب 
بغداد : 5ه| وقد وضع قيه «منداقا» بدلا من «مرانادا)ا عيون الاخبار © ؟؛ م.| 


والبيت الثالث زيادة فيه عن المصادر السابقة سم بعض تفيير فى الألفائك . 
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ويشير بعض الرواة الى أن المأمون قد عول فى هذا المعنى على 
قول العياس بن الأحنف : 
أن تشق عينى بها فقد سعدت عين رسولى وفزت بالحبر 
وكلما حاءنى الرسول لها رددثت عمدا فى طر فه نظرى 
نظهر فى وجهه محاستها قد أثرت فيه أحسن الاثر 

وليس بعيدا أن كون المأمون قد اطلع على قول العباس وتاثر 
02 فمن المعروف أنه كان معجبا مشعره الى حك بعبد 3 وان 
بحمفل بعضه وربما أكثره . وبلغ من اعجاب الأمون بالعباس أله 
نعدام للصسلاة على حثمانه قبل الكسائلى وابراهيم المو صلى له وقد 
مايرأ حميعا فق لوم واحد أ وذلك انكر دما للعساس فى قوله 1 

3 بعيد الدار عن وطنه هائما بكى على شحنهء 

كلما حطفد البكاء به زادث الأسقام بى بدنه 

ومع ذلك فاننا نرى أن أبيات المأمون أجود من ناحية صيافتها 
وروعة أدائيا ٠.‏ 

ومن شعر المأمون الرقيق فى التفزل أيضا قوله : 
لسانى كتوم لأسراركم ودمعى نموم لسرى مذيع 
فلولا دموعى كتمت الهوى ولولا الهوى لم يكن لى دمورع 

وبذكر الرواة آبياتا أخرى فى التغزل قالها المأمون وبل فيها 
من لطف الكنابة ما حدا بالج رحانى الى اثباتها فى كتتسابه 
« الكنايات » © ذلك أن اللمأمون لما طلب الدخول على بوران دافعوه 
لعذر بها فلم يندفع » فلما زفت اليه وجدها حائضا فتركها . 
فلما قعد للناس من الغد دخل عليه أحمد بن بوسف الكاتب وقال : 
نا أمير أق منين هنأك الله بما أخذت من الأمر باليمن والبركة وشده 
الحركة والظفر بالمعركة : فأنشدده المأمون * 


فارس ماض بحربته 


رام أن يدمى فريبسسته 


وكان الشعر عند المأمون طرفة بلحأ اليها فى أوقات الصفو . 
قب بصت السطريم لجعه التفيجيلة »القن كان يكلو البنا تحن 


لاتشقلة امون الدولة فقول : 
أرض مربعة حمراء من أرم 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها فطنا 
هذا رهن هاو ةك مجان 
فانظر الى فطن حالت بمعر فة 


ما بين الفين معروفين بالكرم 
بغير أن بأثما قيها بسفك دم 
هذا بغير وعين الحزم لم تثم 
فى عسكرين بلا طبل ولا علم 


وحين أخمد عبد الله بن طاهر فتئة عبيد الله بن السرى فى مصر 


وماتكره من شىء 
لك الله على ذاك 


ومن أشكر نعماه 
فانى الدهر أهداه 
قال المسته إواياء 
لك الله لك الله 


اعد يق الى كوه * 
وجح اذا سر ها رمام كدت 


ومن يضر نقفسه ليتفعهك 


وبعث اليه عنيسة بن أسحق عامله على الرقة يضف خروج 


الأعراب بناحية سنجار وعبثهم بها » فرد عليه المأمون ببيتين بفخر 
فيهما بقوته وقدرته على أاخماد الثورات © قال :© 
أسمعت غير كهام السسمع والسصر 

لا نقطع السيف الانى بد الحتر 


١٠١ 


سيصبح القوم من سيفى وضاريه 
مثل الهشيم ذرته الريح بالمطصر 
وجلس الأمون يوما لينظر فى المظالم © فتقدمت اليه امرأة 
بشكواها وقد صافتها شعرا »© قالت : 
با خير منتصف بهدى له الرشد 
ويا اماما به قد أشرق الل لد 
عدى عليها فلم يترك لها سيد 
وابتر منى ضصسياعى بعد منعتها 
ظلما وفرق منى الأامل والولد 
فأطرق الأمون حينا ثم رفع رأسه اليها وهو يقول : 
ق دون ما قلت زال الصير والجلد ْ 
عنى وأقرح ملتى القلب والكبد 
هذا أذان صسلاة العصر فاتصرق 
فالمجلس السبت ان يقض الجلوس لنا 
وشميه بهذه الحادثة ما وقع بين المأمون وأبراهيم بن المهدى 
فقد أراد الأمون أن يعابثه بعد أن عفا عنه فقال له : أنت الخليفة 
الأسود ؟ فقال : با أمير المؤمنين أنت منئت على بالعفو » وقد قال 
أشعار عبد بنى الحسحاس قمن له 
عند الفخار مقام الأصل والورق 
أن كنت عبدا! فنفسى حرة كرما 
أو أسود الحلد انى أبيض الخلق 


0 


فقال الماموق :7 امم خرحك البرل الى الجد قم الفا يغول : 


سسساهم ولا بالعتى الأديسب الأردب 


أن عن الشمحتهمتهمو اذ امتكه تعتسه 
ويبدو أن المأمون كان مغرما بالعبث بعمه الذى شق عليه عصا 
دخل يوما على المأمون فتأمل حثته وقال : يا ابراهيم عشقفت قط ؟ 
قال 2 أشي الل مقن جلك عن الحوائية فى هذ »قال + سان 
أصدقنى . قال : وحياتك ما خلوت من عشق قط . قال له : كذيت 
وحياتك با أبا أاسحق : 
وحه الذى بعشق معروف لأنه أصفغفر مثلحوف 
ومما بدل على سرعة بديهة المأمون أيضا ماروى عنه حين أهدى 
عبد الله بمدح به نقسه © فلما حلست فى محلسس الأمون أنشات 
تقول كما أمرها عبد الله : 
أغمدى سيفى وقولى ١‏ حم با سيف طويلا 
قد فتحت الشرقق والغر ب وآمنت السنس سيا 
غلما فرغت قال لها اللمأمون : لا تقطمى صبوتك وقولى 
مااقول لك : 
بنا نلت الذى نلت فدع عنك الفضولا 
أنت لولا نحن فالشضكة لم تسو فتيلا 
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قلو كان يستغنى عن الشكر ماحد 
لكثرة تصصيال: 1و متيسناو »كا 
لما ندب الله الس اد لشكرة 
فقال اش كروا لى أنها الثقلان 
ولم يكن اللمأمون يعالج الشعر ترفا وتزجية لاوقت »© بل كار 
تعير به عن ئقسيهة ‏ كما رأننا سس وعن أحاسيسة ؛ وبحاول الرد 
على الذين بجابهونه بأشعارهم . يضاف الى ذلك شدة بصره بالشعر 
الحيد والردىء : وصدق حكمه عليه » وفهمه لصناعته . أنشده 
عمارة بن عقيل قصيدة بمدحه بها كانت فى مائة بيت »© فكان عمارة 
ببتدىء بصادر البيت فيبادره المأمون الى قافيته » فقال عمارة : 
وأأيق: نة مين الإامتين بها مبعفغها فتى احد قط 4 قال آلامون: .مكذا 
سبغى أن يكون »© ثم أقبل على عمارة فقال : أما بلغك أن عمر 
ابن أبى ربيعة أنشد عبد الله بن العباس قصيدته التى يقول فيها ٠‏ 
( شط فدا دار جيراننا ) فقال ابن العباس : ( وللدار بعد 
غد أبعد ) حتى أنشده القصادة شقفيها ابن العباس ؟ ثم قال : 
آنا ابن ذاك . 
ثم قابل الشاعر عبد الله بن أبى السمط عمارة بن عقيل فقال 
له :ان العو له مشر« الفيين #دغال,غبارة 2 ومن ذا كون أجلم 
به منه » فوالله انك لترانا ننشده أول البيت فيسبقنا الى آخره ٠‏ 
قال عبد الله : انى أنشدته بيتا أجدت فيه فلم أره تحرك له ؛ قال 
عمارة : وما الذى أنشدته ؟ قال ؛ أنشدته : 
أضحى أمام الهدى المأمون مشتغلا 
الت والعسياس +الدتا متعفيل 
قال عمارة : انك والله ما صنعت شيئًا » وهل زدت على أن 
جعلته عجوزا فى محرابها » فى بدها سبحتها » فمن القائم بأمر الدنيا 
اذا تشاغل عنها وهو المطوق بها » هلا قلت فيه كما قال عمك جر. 
فى عبد العزيز بن الوليد » 


ال 


فلا هوا اق الاتينسا مضيع 'نصبية 
ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 

وحين نزوج -الأمون بوران بنت الحسن بن سهل مدحه محمد 
انق حازم الباملى بقركه : 

با ابن هارون قد ظفر ت ولكن ببنت من ؟ ! 
قثا : واله تدوع خر ا ارات اء شرا 

وهنا يال على احاظة الافرن الواشيفة بالاه الشعراء فق فصر + 
سؤاله الدائم عن هذا الشاعر أو ذاك » واستجادته لقصائد شعراء 
مختلفين » فهو بثنى على شعر للعباس بن الأحنف »؛ ولأبى نواس » 
ولمسلم بن الوليد ©» وللحسين بن الضحاك ؛ ولعلى بن حبلة » 
ولأبى الشيعى 4 وقد أفرطك ف أسشتشحسان قصيدة لأبى الشيعى 
كما بقول ابن المعتر ‏ ندل على ذوقه الأدبى الرفيع . 

كان : نادوس كلما ولج قاذ بالك دووف فقا السوى ة 
وكلما سمع شعرا عذبا استحاده » دعا بدواة فكتبه . 

واتعبان الأكون مدل جييها عل انهه كان يفقت متعاندن” نيك 
فيها الأشعار 4 ويتناقشنى الئاس حولها » مما يشير الى اهتمامه 
العظيم بالشسعر ورواته ٠‏ وق أأاحد هذه المجالس كان عند المأمون 
ابن عد الله الزبيرى : أنا با أمير المؤمئين وأنشده القصيدة التى 
ايفو * 
كما وصفه أحد عماله . ومما بروى فى ذلك أن شاعرا بصريا من 
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تميم كان معروفا بالظرف فأغراه والى البصرة بأن يتوجه الى مدح 
المأمون ‏ وكان وقتهابى الشام يتهيأ لغزو الروم - وفى, الطريق قابل 
الشاعر فارسا كهلا على بغل قاره فسلم عليه وسأله عن نسسبه 
وقصده : فقال الرجل : قصدت هذا الملك الذى ما سمعت بمثله 
اودر الح > 2 كال فمة اللاي تسوه يد كال دل طني ال 
على الأآفواه » قال الفارس : فأنشدنيه ©» فغفضب الشاعر وقال : 
دا ركيك أخبرتك ألى قصدت الخليفة بشعر قاته ومدبح حبرته » 
تقول ألشدنيه ٠.‏ قال ؛ وماالذى تأمل فيه ؟ فقال الشاعر : أن كان 
على ما ذكر لى عنه قألف ديثار © قال الفارس ٠‏ فقأنا أعطيك آلف 
ديئار ان رأبت الشعر حجيدا ©» فأنشده قوله : 

مامتون :نا 13 النن الشريفة 

وسجاحى الرسحسة القنة 

وقائد الكتيبة الكثيفة 

هل لك فى أرجطوزة ظريفة 

لوف عن فقه اي حيية .و الك 

وما أن انتهى الشاعر من أرجوزنه حتى رأى زهاء عشرة آلاف 
فارس قد سدوا الآفق يقولون : السلام عليك با أمير ااؤّمئين ورحمة 
الله » فارتاع الرجل »© فقال له المأمون : لا بأس عليك أى أخى » 
فقال الشاعر ٠»‏ سا أمير المؤّمنين جعلنى الله فداك » أتعرف لغات 
العرب ؟ قال : أى لعمر الله . قال : فمن جعل الكاف منهم مكان 
القاف ؟ قال : هذه حمير . قال : لعنها الله ولعن من استعمل هذه 
اللغة بعد اليوم . فضحك اللمأمون وعلم ما أراد » والتفت الى ادم 
الى جانيه و'قال : أعطه ما معك فأخرج له كيسا فيه ثلاثة آلاف 
ديئار فأخذها الشاعر ومضى () . 
)١(‏ كتاب بغداد : ١٠١‏ ويقصد الشاعر أنه أراد بكلمة ( ركيك ) التى وصق. 

بها المأمون لفظ ( رقيق ) ولكنه نطقها بلغة حمير ! 


حل 


وقال المأمون يوما لحمد بن الجهم : أنشدنى ثلاثة أبيات فى 
'المديح والهجاء والمراثى » ولك بكل بيت كورة ! وقد تكون فى هذه 
الرواية مبالفة » ولكنها تدل على أى حال على اهتمام المأمون العظيم 
بالشعر واستعداده للاثابة الجزيلة عليه . 


وعلى الرغم من تقبل المأمون لمدبح كثير من الشعراء الأكابر 
والأصاغر فى عصره : منذ كان طفلا فى عهد أبيه الرشيد حتى صار 
ا ا ار ل اي 
عض الشعراء الكبار فى عصره كانت تحكمها ظروفا نفسية 
ره معينة . مثال ذلك دعبل الخزاعى شاعر الشيعة فقد 
كانت صلته بالأمون تحكمها علاقة المأمون بالشيعة » فحيئنما صافاهم 
مدحه دعبل كما رأينا » فلما عاد الى العباسيين » هجاه دعبل 
هحاء مرا كما فى قوله : 
أنى من القوم الذين سسسيو فهم 
قتلت اخاك وشر فتك بمقعد 
شادوا بذكرك بعد طول خموله 
واستنقدذوك من الحضيض الأوهسد 
بل كان دعبل يهجو العباسيين جميعا ب كما رأبنا فى أبياته 
التى دي بها عان.بق .موسى الرضا + وكما ق ناته الى يهجو فبيا 
أبرأهيم بن المهدى عم المأمون لما تولى الخلافة العباسية فترة مم 
الزمان فى أثناء الاضطراب الذى حدث بغداد » فهو بقول فيه : 
نفر أبن شكلة بالعراق وأهله فهفا اليه كل أطيششى مائق 
ان كان ابراهيم مضطلعا بها فلتصلحن من بعده لخارق 
ولتصلحن من بعد ذاك لزلزرل ولتصلحن وراتة للمارق 
أ نكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
وعلى أااأرغم من هجاء دعبل للمأمون ؛ الا أن المأمون كان معجبا 
بشعره كل الاعجاب © حتى بهجائه لعمه وله وللعباسيين جميعا » 
فمد كان ينظر الى الشعر نظرة موضوعية فلا يملك الا الاعجاب 
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الس الشاعر المر هف والعالم اليصير »© وقد أبدى هذا الرأى ىُّ 
أكثر من مناسسية . ولما دخل اللمأمون بغداد أحضر دعبلا بعد أن أعطاه 
الأمان » فعانه على هجائه له وطلب اليه أن دنشده قصيدته التائية 
فاستعفاه » فقال , لا بأس عليك وقد رويتها : وانما أحبسبت أن 
أسمعها منلك ©» فأنشدها دعبل ؛ فلما انتهى الى قوله : 
اذا وئروآا مدوا الى أهل وتر هم أكفا عن الآونار منقسمضات 
كان نديم الأمين فكان يتورط ف مدبحه الى سول صحاء المأمون 5 
يجالسونه » فذكر له جماعة مثهم الحسين بن الضحاك فلما بلغ 
اشن فال السن الى فول ف الخلوم : 

هلا بقيت لسد فاقتنا فيئا وكان لغيرك التلف 

فلقد خلفت خلائفا سلفوا ‏ ولسوفبعوز بعدكالخلف 

لا حاجة لى به لا برانى والله الا نى الطريق ٠‏ 

واذا صحت هذه الرواية فان المأمون لم يذكر آلا أخفا شعر 
| لحسين بن الضحاك الذى يعرض به فيه » ذلك أن مقتل الأمين 
كان صدمة عئيفة على أ لحسين قبالع 2 رثانه والمكاء عليه ©:.حتى 
ان أبا الفرج الاصفهانى يقول : « وبلغ من جزعه عليه أنه خولط 
فكان بنكر قتله لما بلغه » ويدفعه ويقول اله مستتر » . ومما قاله 
فى رثاء الأمين وهجاء المأمون : 
أطل حزنا وابك الامام مشيد[1 بحزن وأن خفت الحسام المهندا 
قلا نمثت الأشياء بعد محمد ولا زال شمل الملك فيها مبددا 
ولا فرح اللأمون بالملك بعده 2 ولا زال فى الدنيا طريدا مشردأ 


ل 


وقال أيضا : 
ومما شجا قلبى وس كب عيرتى 
محارم من آل الرسول استحلت 
وشزت اللتسام من اكوا عاسم 
هتفن بدعوى خسير حى وميت 
فلا بات ايل الشاافتين بغبطة 
ولا بلغت آ>ماسالهم مما تمثته 


وتذكر ابن الآثر أن امامو قد اانه هذه الأرياك. قحف الحستين 
لا ؛ قال » فما قولك الأبيات .. فقال : با أمير المؤّمنين لوعة غلمتنى. 
وروعة فاجأتنى © ولعمة سلبتها بعد أن غمرتئنى » واحسان شكرته 
فأنطقنى » وسيد فقدته فأقلقنى » فان عاقبت ذ فبحقك » وان غفرت» 
قبفضلك 8 فدمعت عين المأمون وقال : قد عفوت عنك : وأمرت 
حي سي اع وري در أمتناعى عن استخدامك . 
الحسمن بن قحالت لي مط روه الق نه تنه باد + 
أبن مسعدة © كما بتضح لنا من قصيدته التى كتبها اليه وقال فيها: 
أنت طودى من بين هذى الهضاب 
وشهابى من دون كل شهابه 
أنت با عمرو قوتى وحيساتى 
ولسالى وألت رق ونابى 
أترائى أسى أيادبك اللبيسض 
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أبن عطف الكرام فى مأقطا الحا 
جة يحمون حم وزة الآداب 
أن الكل نك ال السحسيييية حال 
فى أم أبن و لني سه الككتاب 
ان نظف الآديب ىرنه القت 
بة جود عمسسسلى ذوى الألبابٍ 
الل ف امسححة السشحاة اط 
أق, ااجسدل] لو ستول الشيكانا 
اميه الور دن 
وكتب الى الأمون نفسه قصييدته التى مطلعها : 
احري نا قد يل آل ارين 
متى تنجز الوعد الؤكد بالعبهد 
ويبدو أن الحسسين انقطع عن قول الشعر فيما بحيده من الخمر 
والغزل والملاهى طوال عهد المأمون خشية أن بأخذه بذلك وهو 
وهو مقيم بعيدا عنه فى البصرة ‏ فقد ذكر ابن المعتر أن أحد 
أزق الموداة الس هوا الناق: قو 
واك لق عي :الل خرن عببيادة > “قولكه وال الل اسمس 
ما قال فى أحد من شعراء زمائنئا أبلغ من بيته هذا : فاكتب 
أليه فاستقدمه ( فلما أعلمه البصرى بمرضه 4 كتب المأمون الى 
عامل الخراع .علن ‏ النقرة لغطى الحسين ثلاليق الن دهعتم + 
وفنا ثالث من "كبر شعز اد ذلك الفضر 6 ل كن -صلنه بالاموة 


1١1١ 


توية .ه علن الرقع من اله" تال عبيرة واسعة 8 عهك العتصم > 
وما نظن أنه كان مجهول القدر فى أيام المأمون ©» ونقصف به 
أن نمام ٠‏ لقد ولد أبو تمام عام اا ه على أصح الأقوال فهو قر دسب 
اذن من عمر المأمون 4 أى أنه صار شاعرا ناضجا معروفا حين 
أصبح المأمون خليفة : أو على الأقل حين استقر له الأمر فى بغداد 
عام 5.6 ها ٠‏ بقول عمر فروخ فى دراسته عن أبى نمام ان أبا تمام 
قد سعى ليتصل بالمأمون وهو بومذاك فى الشام ‏ وكان ذلك نحو 
عام 5ه١؟‏ ه كما لتعلم من مصاحبتنا لحكم اللمأمون ف, بقداد ب 
قلما دخل عليه مدحه »© ولكنه لم بظفر منه بما يمل ولا بأدنى 
مما يؤّمل ؛ بل بدر من الخليفة نحو الشاعر ما صرفه عن بغداد » 
فان المأمون كان قد انقلب على آل على فأوغر صادره أن برى أبا ثمام 
بمدحهم ويعرض ببنى العباس فى قصيدته التى مدحه بها وهى التى 
مطلعها , 
دمن ألم بها فقال سسسلام كمي حل عقلدة صيره الالمام 

ولكن الدكتور البهبيتى يرى أن أبا تمام مدح المأمون بقصيدتين 
اخونين الأول : 
كثشف الفطاء فأوقدى أو اخمدى 

لم تكمدى فظئنت أن لم تكمدى 

والأخرى : 

رقت حواشى الدهصر فهى تمرمر 
وغذدا الثرى فى حلايه بتكسر 

ومع ذلك لا نرى الأمون قد قرب اليه أبا نمام أو أدخله فى 
بطانته من الشعراء » مع أن ذكر أبى تمام بتردد مع شعراء أقل منه 
شأنا كانوا بترددون كثيرا على المأمون مثل عمارة بن عقيل ودعبل 
الخزاعى . وببدو لى أن السبب الذى ذكره عمر فروخ ليس مقئعا 
تماما » أو على الأقل ليس كل ما بقال فى هذه القطيعة بين المأمون 
وألى نمام 5 حبدان تسيب اليد أن وجود أبى تمام فى بطانة 
أبى دلف العحلى وتردده عليه كما نشير الروابات المختلفة ‏ كان 
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من الأسباب التى جعلت المأمون بجفوه ٠‏ ودليلنا على ذلك مواقف 
المأمون من على بن حبلة » فقد رفض مدحه له لاختصاصه بأبى دلف 
ومدحه الرائع له . 

ويطول نا الحديث لو تتبعنا أخيار المأمون مع شعراء عصره 6 
أو آراءه ق الشعراء السابقين الذين كائو١‏ موضع نقاش دالم. بيئه 
وبين مجالسيه من أهل الأدب . وغاية ما بقال فى ذلك أن وحود 
المأمون فى الخلافة كان دفعة قوية للشعر فى أيامه لمصره واهتمامه 
يه :واناينة السكزاء +0 وتتتطيع أن حدر اخبار؟ #قيزة المابوة 
فيما عدا :من ذكرنا من التبعراء مع ابن العتاهية وان نراق 
الضرير وأبى العميثل وحجحشويه وخالد القناص والعتابى وابراهيم 
ابن المهدى _الذى كتب فى المأمون مدائص رائعة ‏ ومن اليهم 
أما أبو نواس فقد مات قبل تولى المأمون الخلافة » وكان قد بسن 
من الأمين فقال فى سجنه : 
أما الأمين فلست أرحو دفعه عنى فمن لى اليوم بالمأمؤن 

وشال ان المأمون لما بلفغه ذلك قال : والله لثن لحقته لأغنيته 
غنى لا يؤمله . ولا عجب فى ذلك فقد كان المأمون بعجب بشسعن 
ابى نواس اتجانا شديدا:حتى ليفضلة على كلي من الشعراء فى 
القديم والحديث كما يخبرنا ابن طيفور . ْ 

وكان المأمون بعجحب بالبلاغة أينما كانت سواء فى شعن أم نثر : 
روى أحمد بن بوسف قال : دخلت على المأمون وفى بده كتاب وهو 
يعاود قراءته مرة بعد مرة © ويصعدك فيه بصره ونصوبه »© فالتفتة 
الى وقد لحظنى فى أثناء قراءته للكتاب » فقال : أراك منكرا منى 
مائرأه . قلت : نعم وقى الله أمير او منين المخاوف . قال ) لا مكروه 
أن شاء الله : ولكئى قرأآت كتابا وحدنه نظير ما سمعت الرشيد 
يقوله عن البلاغة » فانى سمعته بقول : البلاغة التاعد من الاطالة 
والتقرب من البغية والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى . 
وما كنت أتوهم أحدا يقدر على هذه البلافة حتى قرات هذا الكثاب 
من عمرو بن مسعدة الينا فاذا فيه : كتابى الى أمير المؤمئين ومن 


1١١ * 


قبلى من الأجناد فى ألطاعة والانقياد 00 أحسن ما تكون عليه 
طاعة جند نأخرت أعطياتهم واختلت أحوالهم .. ألا ترى با أحمد 
الى أدماجه ىق الأجناد واعفاتله سلطانه من الإكثار ؟ 

لهذا لم بكن غريبا أن بحف بالمأمون أعظم الكتاب فى ذلك العصر » 
الذين كان لهم مكان فى تاريخ النثر العربى مثل أحمد بن بوسفف 
وعمرو بن مسعدة والفضل والحسن أبئى سهل ؛ بل اننا تعد طاهر 
أبن الحسين من أعظم الكتاب فى ذلك العصر »© وبكفى أنه صاحب 
الرسالة المشهورة التى كتبها لابئه غبد الله عند خروجه لحرب 
صر بن شيث © والتى وصفها ,المأمون بقوله * ما أبقى أبو: الطيب 
( طاهر بن الحسين ) شيئًا من أمر الدين والدنيا » والتدبير والرأى 
والسياسة © واصلاح الملك والرعية © وحفظط البيضة » وطاعة 
الخلفاء »© وتقديم الخلافة »6 الا وقد أحكمه وأوصى به : ولهذا أمر 
ولم يكن الآدب وحده نصيب المأمون من ثقافة عصره الواسعة » 
بل كان ضليعا فى, الفقه أيضا » بصيرا بالسنن وفرائض الدين » 
بل كانت له مشاركة فى فروع المغرفة كلها التى كانلث سائدة فى 
عصره © يقول عنه أبو حنيفة الديئنورى أنه نجم ولد العباس ى 
العلم والحكمة »© وانه أخذ من جميع العلوم بقسط »؛ وضرب فيها 
ينهم ٠‏ وقول عله ابن الطقطقفى أنه من أفاضل الخلفام والعلماع 
المأمون بمحبته للعلم والعلماء » وشغفه بالحكمة والحكماء » بل لم بر 
فى أولاد الملوك من تعشق العلوم الحكمية على حداثة سنه © وأقام 
مرة الا وألفى فى مجلس من العلماع والادباء 7 وقد ورث ذلك عن 
أنيه الرشيد 4 فقد كان العلماء والادباء لا نفارقونه ى حضر 
الآدب والحرص على احراز العلوم .٠‏ وكان من الفضل بحيث أن 
مآدبه لم تخل قط من عالم أو أدسب أو شاعر 5 وبلغ به التواضع 
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لهم أن معاوية المحدث الضرير كان اذا جلس الى طعامه قام الرشيدا 
من موضعه وصب الاء على بده تعظيما لقدر العلماء » . 

وبقول « ول ديورانت » ان تشجيع المأمون للفنون والعلوم 
والآداب والفلسفة كان ذا أثر أعظم مما كان فى عهد أبيه » فقد أرسل 
البعوث آلى القسطنطينية والاسكندرية وأنطاكية وغيرها من المدن 
للبحث عن مؤّلفات علماء البونان » وأجرى الأرزاق على طائفة كبيرة 
من المترجمين لنقل هذه الكتب الى اللغة العربية » وأنشاً مجمعة 
علميا فى بغداد ومر صدين فيها وفى 'تدمر © وكان الأطباء والفقهاء 
والمو سسيقيون والشعراء وعلماء الرياضة والفلك يستمتعون بعطاباه . 
هذه بعض أقوال الباحثئين من قدامى ومحدثين عن علم المأمون 
وأثره فى تشجيع العلوم والآداب فى عصره » فما حقيقة ذلك ؟ بذكر 
القفطى أن اللأمون رأى فى مثامه كأن رجلا أبييض مشربا بحمرة » 
واسع الجبين » مقرون الحاجبين » أجلح الرأس » أشهل العيئين » 
حسسن الشمائل جالسا على سرير . قال اللأمون : وكأنى بين بديه 
وقد مللت له هيبة » فقلت له : من أنت ؟ فقال ؛ أنا ارسطوطاليس » 
فسررت به وقلت : أيها الحكيم أسألك . قال : سل © قلت 7 
ما الحسسن ؟ قال : ما :حسن فى العقل » قلت : ثم ماذا ؟ » قال : 
ما حسن ف الشرع و فلما استيقظ المأمون من منامه حدنته 
نفسه » وحثته همته على نطلب كتب أرسطوطاليس فلم بجد شيئا 
منها فى بلاد.الاسلام .٠‏ وتمضئ القصة الى نهايتها لتؤكد أن المأمون 
بذل كلما فى وسعه لاستحضار الكتب اليونانية وترجمتها بسببٍ 
هذا الحلم ٠‏ وبعلق « روزنتال » على ذلك بقوله » ان بعض حلقات 
المفكرين المسلمين كانت ترى أن الهنود هم واضعوا العلوم جميعا » 
وقد نسسبوا الى المنصور أنه أوحى اليه فى حلم ما شدد من عزمه.فى 
نقل العلوم الفلكية والرياضية » والحصول على ترجمة لكتاب كليلة 
ودمنة من بلاد الهند . كما أن بعض الحلقات الأخرى أرادت أن 
تبين فضل اليونان على الحضارة العربية فأوحت الى الأمون هذا 
الحلم . وسدو أن نظربة العلمام المسلمين فى أصل العلوم ونشاتها 
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لم تكن تميل الى الأاخذ بنظربة التطور التشربحى » بل عى تنخضعها 
للسعى والجهد العقلى عند الانسان ٠‏ أو تجعلها نتيجة وحى 
ستماوى ٠‏ 

والحقيقة ان المأمون قد اتصل بالغلسفة اتصالا ونيقا منذ 
كان شابا بافعا » فقد عشق بفطرته العلوم العقلية ومال أليها : 
العلاقا , ثم اتصل بعلوم عصره ومعار فها المختلفة » فشجع الحركة 
العلمية تشجيعا قويا يما أشرب قلبه من حب العلم » وكان تشجيعه 
حياة الترحمة فى عصره 8 على أثنا شبغى أن نقرر أن المأمون لم سدأ 
ولغلنا آفرنا الى ذلق+ق قزل هذا الفصل + فقد رداك التريهية 
ميئذث العصر الأمورى 4 و دشير بعض الباحثين الى أهمية الدور الذى 
قام به خالد بن يزيد بن معاوية الذى لقب بالحكيم أو الفيلسوف » 
وان كان بعض الدارسين بقللون من أهمية هذا الدور ويكادون 
يلكرونه . وبقول فى ذلك « ألدو مييلى » : لم كن هناك علم عربى 
عتيتى. تيل صر العناسيين. 4 بفضن اللظر من يعض قاذ 
واستثناءات ©» ففى الفرن الأول من خلافة العياسيين كان المتر حمون 
فن الاغريقية الى السريانية ومن السريانية الى العربية هم الذين 
محتلون المرتبة الأولى منالنشاط العملى »© ولا سيما أولبكالمتر حمون 
الذين كانوا من المسيحيين المندشقين : مثل تيو فيل بن توما الرهاوى 
الذى كان فلكى الخليفة المهدى وقد ترجم من السريانيبة كتابا 
لجالينوس »© ومثل جرحيس بن جبريل بن بختيشوع الذى عمل 
عنك المنصور وهو أقدم ممثل لطبقة من الأطباء الذائعى: الشهرة 4 
ومنهم حفيده حبريل بن بختيشوع »؛ وأبو بحيى البطريق وابنه 
أبو زكربا بحبى بن البطريق . وقد عدد مييلى الترجمات التى قام 
بها هؤلاء المترحجمون جميعا . وهناك علماء آخرون من الفرس قاموا 
دور مهم ف الترحمة قبل عصر المأمون 4 مثل لعقوب بن طارق 4 
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ومحمد بن ابراهيم الفزارى الذى كان أبوه فلكيا مشهورا وقد كتب 
منطوية فى الغلك + ويقان أنه اول من فينم الاسطرلات من التلمين , 
وهذان العالمان بالذات كانت لهما علا قادّء علمية بالهند اذ كانا بعر فان 
قسما من « السندهند » وهو كتاب فلكى مشهور . ونتستطيع 
أن نعد أيضا من المترجمين الفضل بن نوبخت رئيس مكتبة هارون 
الرشيد . ومن المترجمين من البهلوية الى العربية عبد الله بن المقفع 
الذى ترحم بعض الكتب فى المنطق والطب ؛ ولكنه اشتهر على 
الأخص بترحمة كتاب خدايئامة أى سير ملوك المحم كما سماه » 
وكذاك 'كتاب كليلة ودمنة : وقام ابنه محمد بدور كبير فى ثقل 
انه للحتي الدو ام 


وهذا النشاط فى حركة الترجمة ونقل العلوم المختلفة لم يساعد 
عليه الخلفاء العباسيون فحسب © بل شدت من أزره ككينا الأسر 
القوبة التى كانث نتنافس بينها فى هذا المضمار ؛ وأهم هذه الأسر 
البرامكة » حتى أن بعض الباحثين يقولون أن الرشيد حاول أن 
يتشبه بهم فى تشجيع العلوم وترحمتها . 


فكأن المأمون اذن قد واصل حهود سابقيه حين دعا المترجمين 
الى العمل واظلهم برعايته وأجرى عليهم الأرزاق © ولكنه أضاف 
الى ذلك 'ناسيس بيت الحكمة فى بغداد الذى زوده بمكتبة ومرصد 
فلكى » كما أمر فلكييه بعمل الزيجات لحركات الكواكب ؛ وبقياس 
درحتين أرضيتين لامكان تقدير ححم الأرض بصورة أدق من ذى 
قبل كما أمر برسم خريطة جغرافية كبيرة . ومن الراجح جدا أن 
يكون محمد ابن موسى الخوارزمى العالم الذائع الصيت 
قد اشترك فى قياس الدرحتين المذكورتين © كما شارك ف, رسم 
خريطة العالم ©» واشترك فى قياس المساحات الأرضية والفلكية 
خالد بن عبد الملك المروزى © وسئد بن على ؛ وعلى بن عيسى 
الاسطرلابى : ويحيى بن ابي منصوى ‏ الذى كان قائما على المرصد 
الذى أسسن لأمر المأمون ب وغيرهم . وقد قامت هذه الجماعة 
من العلماء بعملها فى الشماسية ببغداد » وجبل قاسيون بدمشق » 


4 ا 


وذلك فى سنة خمس عشرة وست عشرة وسبع عشرة ومالتين 2 - 
ومن ألذين قاموا بدور هام فى الترجمة أيام المأمون حنين بن اسحق 
الادئ الطنيكت' الستطؤورع الدذى :كان .تلقن مينا بغذان وسووية 
وفلسطين والاسكندرية ليصيب كل ما وصل اليه العالم القديم 
من علم بالطب :6 وليزداد علما باليونانية . ولحنين بالإضافة الى 
جهده فيما نقله من اللؤلفات الطبية الفضل فى ترجمة كتب المقولات 
زالطبينيات وعلى الاخلاق لأرسطو © والجميورنة والقواتيح ومحاووة 
طيماوس لأفلاطون » وأن كانت هذه الكتب لم تتر جم كاملة فى جميمع 
الأخوال: + 

ومن الذين قاموا بجهد فى الترجمة أيضا أيام المأمون بحيى 
أبن ماسويه الذى كان بشرف على بيت الحكمة فى بغداد » وكان 
ولت بالصريانية والفيية" كبا كان مستعنا بدن البولانية + وتو 
« أوليرى » ان كتابه الطبى عن الحميات اشتهر زمنا طويلا »© وتر جم 
فيما بعد الى اللاتيتية والعبرية . 

ومن الشخصيات العلمية الأخرى فى عصر اللمأمون ميخائيل 
از ماسو يةدطينة باصن .وكات المأنوق كوه غانة اكرام 
كما يقول القفطى ‏ ويثق بعلمه فلا يشرب دواء الا من تركيبه . 
وعبد الله بن سهل بن نوبخت منجم الأمون » وكان قديرا ىف 
صناعته » وموضعا لثقة المأمون . وكما قام البرامكة بدور مهم فى 
دهع ركه الترسنة ايام الرقيد © كذلك «فغل يكن شاك التحم 
أيام المأمون ©» فقد أنفذوا حئين بن أسحق وغيره الى بلاد الرومع 
فجاءوهم بطرائف الكتب وغرائب المصئفات . ويقال انهم كانوآ 
يرزقون جماعة من المترجمين منهم حنين بن أسحق وحبيش.ن 
أبن الحسن »© وثابت بن قرة © وغيرهم نحو خسمائثة ديثئار كل 
شمهر ٠‏ وقد جمع أحمد فريد رفاعى فى كتابه ( عصر المأمون ) أسماء 
العلماء والمترجمين فى ذلك العصر ؛ كما كتب جورجى زبدان فى 
كتابه ( تاريم التمدن الاسلامى ) شتا بالكتب التى ترحمت عن 
اليونالية والفارسية والهندية والنبطية والعيرانية واللاتينية 
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والقبطية فى الفلسفة والأدب والطب والرياضيات والفلك والأخبار 
والسير ومختلف فروع المعرفة الانسانية » فلا حاجة با الى 
ا 0 أخرى 8 غير أننةا نتساءل عن طبيعة بيت 
الحكية : هل كان متدرد مكشة بحاؤل المانون اسعحضار الكت 
اليها من جهات متفرقة وخاصة من آسيا الصغرى » أو هو مركز 
علمى يفد اليه الباحثون وينقطعون فيه الى دراساتهم » والمترجمون 
الى ترجماتهم ؟ أغلب الظن أنه كان كذلك بدليل ما يقوله القفطى 
عن معحمد بن موسى الخوارزمى مثلا أنه كان منقطعا الى خزانة 
كنب الحكية ٠‏ وافلية المسادر الت بين دنا كذ أن ريت التدكية 
قل القن ارام امامون + تولكنها ترى اله امسن فى انام الرضيهد ديل 
ما يقوله القفطى عن الفضل بن نوبخت أن الرشيد ولاه القيام 
نخؤائة ينب البعفة 4 وكاق يشل من النازبئ الى العرني ما بحده 
من كتب الحكمة الفارسية . وكان « دى بور » الباحث الوحيد 
الذى أيد وجود بيت الحكمة فى عصر الرشيد . ويبدو لى أن بيت 
الحكمة كان فى عصر الرشيد مجرد خزانة كتنب فأضاف اليه المأمون 
صفته الأخرى كمركز علمى ينقطع اليه الباحثون . 

لقد ازدهرت اذن الحركة العلمية ترجمة وتأليفا أيام المأمون » 
وى عهده استهل أبو يوسف يعقوب الكندى فيلسوف العرب 
نشاطه الفكرى . ويقول « بر وكلمن » عنه أنه لم يقتصر على تعريف 
مواطنيه بفلسفة أرسطو وأفلاطون عن طريق الترجمة والاقتباس 
فحسب »4 بل عدا ذلك الى توسيع آفاقهم العقلية بما أخرج من 
دراسات فى التاريخ الطبيعى وعلم الظواهر الجوية مكتوبة بروح 


تلك 0 : 
م يكن نشاط الأمون العلمى مقتصرا على شراء الكتب 
0 على التأليف والترجمة ؛ بل كان بسعى الى احضار 


العلماع الأحانب للاستفادة بعلمهم وخبرتهم ٠.‏ ولعل أصيدق ما بدل 
على ذلك الحاح المأمون فى طلب العالم الهندسى ليون الذى كان 
قد دفن نفسه فى أحياء القسطنطينية الفقيرة » وأخذ يعيش عيشا 


لحمل 


رقيقا تعليم الشاس 6 فاتفق أن كان أحد تلامذتنه من بين أسئ 
العرب » فأظهر فى احدى المناسبات معر فته بالاستدلال الهندسى » 
فلما سثّل عن معلمه دل عليه » فأرسل أليه المأمون كتابا بدعوه 
الحضنور القن يغةات. 4 فعرضن :لبون الرسالة على النجهنات الرسمية 
فى بلادد : وعلم الامبر اطور بها فمئعه من السفر » وكالت رسالة 
لمأمون: سبية فى.شهرة.هذا العالم: وتنبه بلاذه الى. عبقريته © وظل 
اللأمون براسله ليسأله عن أمور هندسية وفلكية . ولم يكن المأمون 
بعيدا عن الاحاطة ببعض المسائل الهندسية فقد كان يقول : لا يعرف 
المنسة من الى" إيقنا؟ كنات ]قلسن 2 وهو من الونستة بمدوالة 
حروف | ب ت ث الكلام والكتابة . ولا يقول مثل هذا الكلام الا من 
قرأ كتاب اقليدس وعر ف مكانته + والى جانب ثقافة المأمون العامة 
فى العلوم المختلفة » كان بارزا فى المسائل الفقهية بروزا واضحا » 
وقد أجمع المؤرخون على عناية المأمون بدراسة المسائل المتعلقة بعلم 
الكلام : كما أنه تلقى دروسا كثيرة فى الحديث وعلوم القرآن . وسدو 
أنه كان مهتما بالدراسة الفقهية ليشبع نهمه فى الجدل والمناظرة . 
ولكى يشيع ميوله العقلية جمع الى بلاطه من مختلف أنحاء مملكته 
الفلاسفة والمقكرين والفقهاء » وكان يجلس للمناظرة فى الفقه يوم 
الثلاتاء ‏ كما بقول قاضيه بحبى بن أكثم ‏ الذى أعطانا صورة 
واضحة لمجالس المأمون قال : اذا حضر الفقهاء ومن بناظره من سائر 
أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة وقيل لهم انزرعوا أخفانكم » 
ثم أحضرت الموائد وقيل لهم : أصيبوا من الطعام والشراب وحددوا 
الوضوء ٠‏ ومن خفه ضيق فليترعه » ومن ثقلت عليه قلنسوته 
فليضعها . فاذا فرغوا أتوا بللجامر فبخروا وطيبوا ثم خرجوا 
فاستدناهم حتى بدنوا منه ويناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها 
وأبعدها عن مناظرة المتجبرين © قلا بزالون كذلك الى أن تزول 
الشمس 4 ثم تنصب الأوائد ثانية فيطعمون وينصر فون . 

ومن أعحب ما بروى عن فقه المأمون أن قاضى بعداد نشرى 
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ابن الوليد الكندى ضرب رجلا أتهم بأنه شتم أبا بكر وعمر : وأطافه 


١7١ 


على حمل : فلما قدم المأمون أحضر الفقهاء » فقال : الى قد نظرت 
ا و 0 

؟قبل على الفقهاء فقال : أفيكم من وقف على هذا ؟ قالوا , 
3 ذاك تنا امير المنين ؟ فقال: باابشير :.اقمت الخد على. هذا 
الرحل ؟ قال : بشتم أبى بكر وعمر 4 قال حضرك خصومه ؛ قال : 
لذ > قال “ف وكلرك .قال :لا ٠‏ قال 2 فللحاكم أن يقيد حد القد ف 
بغير حضور خصم ؟ قال , لا 6 قال : كنت تأمن أن يهب بعض 
القوم حصته فيبطل الحد ؟ قال : لا »4 قال : فأمهما كافرثان 
أو مسلمتان ؟ قال : بل كافرتان » قال : فيقام فى الكافرة حد 
اللسلمة ؟ قال : لا » قال ٠‏ فهبك فعلت هذا بما بيجب لأبى بكر 
وعمر من الحق : أفيشهد عندك شاهدا عدل ؟ قال : قد زكى 
أحدهما » قال : فيقام الحد بغير شاهدين عدلين ؟ قال ؛ لا » قال : 
ثم أقمت الحد فى رمضان , فالحدود تقام فى شهر رمضان ؟ قال : 
لا » قال : ثم حلدته وهو قائم ©» فالمحدود قيام ؟ قال ١‏ لا : قال : 
ثم شبحته )١١‏ من العقابين » فالمحدود يشبح ؟ قال :لا ؛ قال ؛ 
نم جلددته وهو عريان فالمحدود يعرى ؟ قال : لا ؛ قال ؛ ثم حملته 
ل 0 
بعد أن أقمت عليه الحد ؛ فالمحدود بحبس بعد الحد ؟ قال : 
قال ل لم ل ل 
ثيابه وأحضروا الحدود ايأخذ بحقه منه © فقال له من حفر من 
الفقهاء : الحمد لله الذى جعاك عاملا بحقوقه »4 عارفا بأحكامه . 
تقول الحق وتعمل ‏ به : وتأمر بالعدل . وتؤّدب من رغب عله : أن 
هذا با أمير الؤمنين يماك أحد برأبه فأخطأ » فلا تفضم به الحكام 
ونيتك نه القماة + قامر يها فحسن الى داز حكن هات 

ومما بشير الى تفقه الأمون أيضا أنه كان جالسا للناس فجاءت 
امرأة فقالت : با أمير الؤمنين 4 مات أخى وخلف ستمالة دينار ٠‏ 


(1) أى فرق بين بديه ورجليه ومده “المصلوب ٠‏ 


١1١ 


أعطوني ديئارا وقالوا هذا نصيبك . فحسب الأمون ثم كسر الفر نضة 
ثم قال لها : هذا نصيبك » فقال له العلماء الذين كانوا فى مجلسه : 
كيف علمت با أمير الممنين ؟ فقال : هذا الرجل خلف اينتين » 
قالت : نعم » قال : فلهما الثلثان أربعمائة » وخلف والدة » 
فلها السدس ماثة » وخلف زوجة فلها الثمن خمسة وسبعون 6 
وبالله ألك اثنا عشر أخا قالت : نعم قال : أصابهم ديناران ديناران 
وأصابك ديثار ! 

أما روابة المأمون للحديث فكانلت واسعة وموثوقا بها © فقد 
حدث عن هيثم بن بشر عن مجالد عن الشعبى عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا تزوج الرجل المرأة لدينها 
وحمالها كان فيه سداد من عوز ) . ومن رواياته أيضا عن هيثم 
ابن بشر عن أبن شيرمة عن الشعبى عن البراء بن عازب عن 
أبى بردة بن دينار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من 
ذم قل ان ابصلى فائما عو لحم كنقة © ومن ذأ بعد أن تصلى 
فقد أصاب السسنة ) . وقد عنى السيوطى بجمع بعض الأحاديث 
التى رواها المأمون فى ترجمته لسيرته . 

وكان المأمون ثيب رجال الحديث اذا سمع منهم حديثا! لأول 
مرة . من ذلك ما روى عن هدبة بن خالد أنه قال : حدثنى حماد 
ابن لوه عن عامت البتار عن امن #دقال 7 يفف سول اله 
صلى اله لبه ومئلة. تقول (من اكل نا تحت مائدة امن من الفقن ) 
فأمر له المأمون بألف ديئار . 

وقد عرف الئاس عن المأمون حبه للحديث واثابته لحفاظه 
فتعرضوا له » وبروى أن رحلا تقدم اليه فقال : با أمير المؤمئين 
صاحب حديث منقطع 5 فلم بأخد المأمون عنه حتى امتحنه ىق آبواب 
الحديث فلم بجده بحفظ شيا » فنظر الى أصحابه وقال : يطلب 
أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم بقول : أنا من أصحاب الحديث » 
أعطوه ثلاثة دراهم ! 


١؟‎ 


وكان المأمون بى سعيه لتثقيف نفسه ‏ كما رأينا ب لا يفرق 
بين علم وآخر » وكانت غابته من كل علم ليست الوقوف على 
نهايته فهذا شىء لا يدرك 4 وائما التماس مالا بسع جهله . وهذا 
ما آقر به المأمون نفسه حين تناظر مع سهل بن هارون فى معنئى 
العلم وما ُنبغى تحصيله وما لا ينبغى . قال سهل بن هارون : من 
أصئاف العلم ما لا يثبغى للمسلمين أن يرغيوا فيه » وقد برغب 
عن بعض العلم كما بيرغب عن بعض الحلال »© فقال الأمون : قد 
يسمى بعض الناس الشىء علما وليس بعلم . فان كان هذا أردت 
فوجهه الذى ذكرت . ولو قلت أيضا : ان العلم لا يدرك غوره 
ولا يسبر قعره ؛ ولا تبلغ غابته » ولا تستقصى أصوله ؛ ولا تنضبط 
أجزاؤه صدقت ؛ فان كان الأمر كذلك فابدآ بالأهم الأهم 4 والأوكد 
الأوكد : وبالفرض قبل النفل - بكن ذلك عدلا قصدا © ومذهها 
جميلا . وقد قال بعض الحكماء : لست أطلب العلم طمعا فى, غايته ؛ 
والوقوف على نهايته » ولكن التماس مالا بسع جهله »4 فهذا وجه 
لما ذكرت . وقال آخرون ؛ علم الملوك التسب والخبر © وعلم 
أصحاب الحروب درس كتب الأيام والسير »© وعلم التجار الكتاب 
والحساب ؛ فأما أن يسمى الشىء علما وينهى عنه من غير أن بسأل 
مما هو أنفع منه فلا . ٍ 

ولهذا خاض الأمون فى كل هذه العلوم والمعارف ولم بقتصر على 
شىء منها بعينه ؛ حتى الطب كانت له معرفة به » فقد روى أحد 
الققهاء الذين بحضرون محلسه أنه تغدى عئده بوما فو ضسع على 
المائدة أكثر من ثلاثمائة لون من الطعام » فكلما وضع لون نظر 
الأمون اليه فقال : هذا بصلح لكذا ؛ وهذا نافع لكذا » فمن كان 
منكم صاحب بلغم ورطوبة فليتجنب هذا »؛ ومن كان صاحب 
صفراء فلياكل من هذا » ومن غلبت عليه السوداء فلياكل من هذا ؛ 
ومن أحب الزيادة فى لحمه فايأكل من هذا » ومن كان قصده قلة 
الغذاء فليقتصر على هذا »© فوالله ما زالت تلك حاله فى كل لون 
يقدم حتى رفعت الموائد » فقال له يحيى بن أكثم : يا أمير الموٌمئين 


١ 


ان خضنا ق الطب كنت خاليتوض فق معرفته © أو:ق التجوع كنت 
هرمس فى -حسابه »© أو فى الفقه كنت على بن أبى طالب فى امه » 
أو ذكر السخاء فأنت فوق حاتم فى حوده » أو ذكرنا صدق الحدديث 
كنت أبا ذر فى صدق لهحته » أو الكرم كنت كعب بن أمامة فى أيثاره 
على نفسه . فرد اللمأمون قائلا : با أبا محمد ان الانسان اثما فضل 
على غيره من الهوام بقعله وعقله وتمييزه »© واولا ذلك لم يكن لحم 
أطيب من لحم ولا دم أطيب من دم . 

وسسب حب المأمون للعلم والثقافة التى خاض بحورها 
ومسالكها : كان بكره الجهل ويلفر من الجهلاء . قال يوما لأبى على 
اروف باين على المنقرى: < يلعتن الك امي + وانكة لا تقيم الضعل + 
والك: تلن :فى كلابك" > أفغال 3 يا امير الإمين. 6 اما اللحن قر ننه 
سبغقنى لسانى بالشىء منه . وأما الأمية وكسر الشعر فقد كان 
الت حخطى ال عليه وستلك أمسابو كان ل رتش الع "قال الاش د 
سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتنى عيبا رابعا وهو الجهيل 6 
بااجاهل !ان :ذلك و التي سان ابدغلية وجلا تكبيلة وق إبقالت 
نقيصة . وانما منع ذلك النبى صلى الله عليه وسلم لنفى الظنة 
عنه لا لعيب فى الشعر والكتاب - وقد قال تبارك ونعالى ١‏ وما كنلته 
تتأو من قبله من كتاب ولا نخطه بيمينك اذا لارتاب الممطلون ) . 

وهكذا فسر المأمون معنى أمية الرسول تفسيرا بدبعا يكشفه 
عن 'نمثلاه لما اموت اا ل 
أمور : وبكل ذلك استحق أن بدعى الخليفة العالم ١‏ 


1 تقول أبو معشر المنجم فى ذلك : كان المأمون أمارآا بالمعدل 4ه فقيه النفس 3 
بعد من كبار العلماء ( تاريخ الخلفاء © 8.؟ ) 
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الفصزا ناس 


طن بعض المستسرقيل أن المآمون لم يكن متدينا » وأنه كان 
صسعبب العقيدة فاسسدها , ومن هؤلاء المستشرقين فون كريمر 
رلاممريكو كاسنرر . رأوليرى ٠‏ ويذهب كريمر الى هذه الفكرة لأن 
المأمرن فى رآيه لم يفنف أثر أبيه فى اتخاذ الأساليب العدائية ضد 
المانر بذ بدليل مارراه صاحب الأغانى من ارسال المأمون أي بيس 
المانوبة فى الرى واسسمه يزدان بخت يدعوه للحضشور أناظرة العلماء 
المسلدين . تغلب بزدان بخت فى المناظرة ودعاه المأمون للدخول فى 
الأسنلام نابى ٠‏ رمع ذلك شمله المأمون برعايته النامة ٠‏ رهمل صشدى 
الحادتة لا تعنى قط مروق المأمون عن الدين الصدحيح . وائما ينبغى 
أن تفسر نفسيرا وحيدا .2 وهو أن المأمون كان مؤّمنا بحرية العقيدة 
الى أفصى حد , الا للمرتد ٠‏ فقد كان يأخذه بأقصى الشدة وأقسى 
أنواع العقوبة ٠‏ تم يلمح كريمر بعد ذلك الى علاقة المأمون بالفرس» 
ويدعى آنه لم يكن متعصبا للاسلام » بل ان التيار فى عهده كان فى 
غير مصلحة الاسلام بسبب هذه العلاقة ٠‏ وهذا افتراض غريب 
لا يصح حدوثه ٠‏ فاذا كان هناك صراع بين العرب والفرس فى عهد 
الملأمون ‏ وهو ما أشرنا اليه من قبل فليس معناه قط أن العرب 
يعنى المسلمين .. فميل المأمون الى الفرس يكون معناه وقوفه ضد 
مصسلحة الاسلام ٠‏ ش 

أما كاسئرو فيدعى أن المأمون لم يكن يسير على النهج الاستلامى 


ارا 


القديم ويقصد به السنة , وقد نتجاوز عن ذلك التعبير » على الرغم 
عن خطورته , ولكننا لا نستطيع أن نتجاوز عن قوله انه كان يظهر 
جنوحا نحو تعاليم أصحاب البدع ٠‏ فالمأمون لم يكن مبتدعا حتى 
فى موضوع خلق القرآن كما سوف نرى ٠‏ 

وأما أوليرى فهو يققول ان المأمون كان يتذوق نقاشى المسائل 
الدينية بحرية عظيمة , مما يوحى بأنه يريد القول ان المأمون كان 
لا يتحرج كثيرا فى المسسائل الدينية ٠‏ والذى دعا مثل هؤلاء 
الباحثين الى التشكك فى عقيدة المأمون فهمهم الخاطىء للتسمية 
التى أطلقها أحد أفرادت حاشية المأمون عليه وهو يحيى بن عامر 
ابن اسماعيل ‏ اذ قال له : يا أمير الكافرين ٠‏ فأمر به المأمون فقتل 
بين يديه ٠‏ ولم يكن يحيى بن عامر يقصد اتهام المأمون بالكفر , 
وإنما كان يعئى انقياده لأعداء العرب من الفرس المجوس أو ذوى 
الأصل المجوسى , وذلك فى أثناء وجوده بمرو ٠‏ وقد سبق أن وجه 
اليه هذه التهمة نفسها نعيم بن حازم حين قال له : 

قدمت هذه المجوس على أوليائك وأنصارك ٠‏ 

أما عقيدة المأمون فلا ينبغى أن تكون موضع شك يسبب عيله 
الى حرية التفكير والعقيدة . فقد كان ايمانه لا يتزعزع , وكان قائما 
بجميع الفرائض الدينية على أنم وجه 2 وكان شديدا فى معاملة 
الفساق ,2 أو ممن يبشتم منهم خروجا على الدين * ولعلنا تؤكد ذلك 
بما ,رواه الطبرى عن غناء علويه أمام المأمون حين كان بدمشق بهذين 

برئت من الاسلام ان كان ذا الذى 

أتاك به الواشون عنى كما قالوا 
ولكنيي: الينا” رازه سر عسسسة 
الى 'تواصوا بالتميمة واحتالوا 

فقال المأمون : باعلوية لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضى ‏ قال : 
أى قاض وبحك ؟ قال : قاضى دمسق » فقال : يا أبا اسحق اعزله , 
قال :.قد عزلته , قال : فليحضر الساعة ٠‏ قال : فأحضر شيخ 
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مخضوب قصير ٠‏ فقال له المأمون : من تكون ؟ قال : فلان بن فلانة 
الفلانئى » قال : تقول الشعر ؟ قال : قد كنت أقوله ٠‏ فقال : يا علوبه 
أنشده الشعر فأنشده ء فقال : هذا الشعر لك ؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين + ونساوه طوالق وكل ما يملك فى سبيل الله ان كان قال 
الشعر منذ ثلاثين سسنة ء الا فى زهد أ معاتبة صديق ٠‏ فقال : 
يا آبا اسحق اعزله , فما كنت أولى رقاب المسلمين من يبدأ فى هزله 
بالبراءة من الاسلام » ثم قال : اسقوه 2 فأتى بقدح فيه شراب 2 
فأخذه وهو يرتعد فقال : يا أمير المؤمنين ماذقته قط ٠‏ قال : فلعلك 
تريد غيره » قال : لم أذق منه شيئا قط , قال : فحرام هو ؟ قال : 
نعم يا أمير المؤمنين , قال : أولى لك بها 2 نجوت فاخرج ٠‏ ثم قال : 
يا علويه لاتقل برئت من الاسلام » ولكن قل : 

( حرمت مناى منك ان كان ذا الذى ) 

ومنل هذه الغيرةٌ غلى الدين لا يمكن أن 'تصدر عن فاسد العقيدة 
أو منحرف ء بل نرى اللمأمون بالرغم من شربه النبيذ الذى اختلئف 
فى شربه الفقهاء ‏ لا الخمر ‏ والذى أجازه أبو حنيفة يحرمه على 
قاضيه وصفيه يحيى بن أكثم ٠‏ فكان بحيى اذا دخل عليه وهو يشرب 
فلا يسقيه . ويقول : لا أترك قاضى يشرب النبيد ٠‏ 

وكان المأمون حريصا على قيامه بدور الامام لا الخليفة فحسب» 
ونلك حقيقة غابت عن أذهان كثير من الباحثين ٠‏ فنجد « أوليرى » 
يقول ان الاسلام لم يقم الخليفة معلما دينيا » ويقول أحمد أمين ان 
الملأمون خلط بين منصب الخليفة ومنصب المعلم فأراد أن بكون 
خليفة ومعلما معا ٠‏ 

وهذا الخلط بين طبيعة المعلم ومنصب الخلافة لم يكن قاصرا على 
الأمون وحده ‏ وان كان قد بدا فى عهده بصورة صارخة يسبب 
محاولته فرض نظرية اعتدى اليها المعتزلة ‏ ولكنه كان موجودا فى 
الخلفاء العباسيين جميعا ٠‏ وقد تنبه الى حقيقة هذا التغير الذى ظرأ 
على منصب الخليفة بعد سقوط الأمو بن د جولدزيهر » اذ قال ان 
العباسيين لم يق لوا أن يكونوا ملوكا فقط ,2 بل أرادوا أولا أن 
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يحجسبوا أنهم أئمة : وأن نفهم حكومتهم على أنها حكومة دينة * دوبرى 
« جو لدزيهر » أن ذلك التحول كان نتيجة للتأثر بالأفكار العازرمسية. 
لأن المثل الأعلى للحكومة الفارسية كان تنآخى الدين والدولة ٠‏ وقد 
سبق أن لاحظنا أن مديم الخلفاء العباسيين كان يو كد حقيقة امامتهم 
الدينية ٠‏ ولهذا نرى المأمون يبحرص على أداء واجب الامام , عكان 
يؤم الناس فى أيام الجمع وفى الأعياد 2 كما نستقى من سبيرنه , 
وقد روى لنا ابن قتيبة بعض نصوص خطبه الدينية 2 فمن دلك 
خطبته فى يوم جمعة » التى ينبىء كل حرف فيها عن صدق ايمانه 
وعظيم يقينه 2 يقول فيها : « الحمد لله مستخلصي الحمد لنفسة ء 
ومستوجبه على خاقه 2 أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل علية ٠.‏ 
وأشهد أن لا اله ال وحده لاشريك له ء وأشهد أن محميدا عبدهم 
ورسؤلة ب أله بالقدى :دي الحق ليظهره عل الديق كله ولى كنء 
المشركون ,2 أوصيكم عباد الله بتقوى الله وحده والعمل لا عندم . 
والعنجز لرعنة والخرق اوعدو قانه :ل هعم الأ نون قاد دروكا 
وغمل له وأرضاه , فاتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم . 
وابتاعوا ما ببقى دما يزول عنكم » . ونرحلوا فقد حد 7 ٠‏ واسستعدءا 
للموت فقد أظلكم 8 وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا , وعلموا أن 
الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا , فان الله لم يخلقكم عبنا , وام 
يثرككم سدى , ومابين أحدكم وبين الجنة والنار الا الموت أن يدرل 
به 32-8 

1 وفى خطبة يوم الأض حى بعد التكبير الأول يفول المأمون ؛ 
« أن يومكم هذا يوم أبان الله فضله ,2 وأوجب تشسريفه 2 وعظم 
خرء » وولق لكين خلقه صفونه ؛ وابتلى فيه خليله , وفدى فيه 
0 الذبح نبيهة 2 وجعله خاتم الأيام المعلومات من العشر . وعتقدم 
الأيام المعدودات من النفر , يوم عا 0 مظنا ل ني ساد 
يوم الحج الأكبر ,2 يوم دعا الله الى مشهده , ونزل القرآن بتعظيمه : 
قال الله جل وعز ( وأذن فى الناس بالحج ) الآياتٍ , فتقربوا الى الله 


1 


فى هذا اليوم بذدبا حكم 0 وعظموا شعاثر ابله واجعلوها من طبب 


لمكيل 


أموالكم وبصحة التقوى من قلوبكم فانه يقول ( لن ينال الله لحومها 
ولا دماوّها ولكن يناله التقورى منكم ) ٠‏ 

ومن خظب المأمون الدينية التى حفظها لنا ابن قتيبة أيبضا 
خطبته يوم الفطر بعد التكبير الأول التى يقول فيها : دان يومكم 
هذا يوم عيد وسمنة » وابتهال ورغبة ,2 يوم ختم للله به صيام شهر 
رمضان » وافتتح به حج بيته الحرام ؛ فجعله خاتمة الشهر وأول 
أيام شهور الحج , وجعله معقيا لمفروض صيامكم » وتنفل قيامكم, 
أحل فيه الطعام لكم . وحرم فيه الصيام عليكم , فاطلبوا الى الله 
حوا تجكم » واستغفروه لتفر يطكم » فانه يقال لاكبر مع استغفار 7 
.ولاصغير مع اصرار ٠٠‏ ثم قال : ولست أنهاكم عن الدنيا بأعظم 
مما نهتكم الدنيا عن نفسها ء فانه كل مالا ينهى عنها , وكل ما فيها 
بدعو الى غيرها , وأعظم مما رأته أعينكم من عجائبها ذم كتاب الله 
ونهى الله عنها فانه يقول ( فلا نغر نكم الحياة الدنيا ولا يغر نكم بالله 
الغرور ) وقال ( انما الحياة الدنييا لعب ولهو ) الآية ء فانتفعوا 
بمعرفتكم بها , وبأخبار الله عنها ء واعلموا أن قوما من عياد الله 
أدركتهم عصمة الله فحذروا مصارعها وجانبوا خدائعهاء وآثروا 
طاعة الله فيها فأدركوا الجنة بما تركوا منها » ٠‏ 

وواضح من هذه الخطب الدينية جميعا روح الايمان التى تشم 
من قلب المأمون , وتعففه عن الدنيا , وامتثاله لفروض الدين وتحنيه 
لنواهيه 2 ومعرفته الدقيقة بآيات الله وأحاديث الرسول 2 حتى لقد 
قيل : لم يحفظ القرآن أحد من الخلفاء الا عثمان بن عفان والمأمون ٠‏ 
أما علمة بالحديث فقد أجمع عليه الرواة ولم يختلفوا فيه » وقد قدمنا 
صورة لهذا العلم فى الفصل السابق ٠‏ وبهذا الايمان القوى 2 وفى 
سبيل العقيدة أقبل المأمون على علم الكلام » ويقول فى ذلك « ولتر 
بانون » : « وقد هيأت له ( للمأمون ) همته فى التحصيل لا كان 
طالبا مكانة ممتازة بين المتفقهين بعلوم الدين , ولكن ذهنا متقدا 
كذهنه ؛ قوى الميل الى قدر من العلم أوسع مدى مما ثهيئه له حد: . 
السنة الاسلامبة سرعان ما أبدى شغفه بالفلسفة التى كان الناس 
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قد بدأوا العناية بها في عهد العباسيين ٠٠‏ ومع ذلك فاننا لاننظر 
الى المأمون على أنه رجل ليس الورع والتقوى من طبيعته ,2 أو أنه 
اشتد ولعه بالمسائل الدينية ليشبع نهمه فى الجدل والمناظرة » 
فقد قيل عنه انه ختم فى رمضان ثلاثا وثلاثين ختمة , كما أنه كان, 
ينفح شيو الحديث بالمال سدا لحاجتهم » ٠‏ 

وقد استخدم المأمون دراسته لعلم الكلام فى الدفاع عن الدين» 
فكان يعقد المجالس الدينية المختلفة ويستقدم اليها أصحاب البدع. 
والأهواء لبحاول اقناعهم بالححة واليرهان 2 وكان بحاول أيضضا 
التوفيق ببن المذاهب الاسلامية المختلفة فى عصره , وقد روى فى 
ذلك بحيى بن أكثم قال : أمرنى المأمون عند دخوله بغداد أن أجمع 
له وجوه الفقهاء وأهل العلم من أهل بغداد » فاخترت له من أعلامهم 
أربعين رجلا وأحضرتهم 2 وجلس لهم اللمأمون فسأل عن مسائل 
وأفاض فى فنون الحديث والعلم ٠‏ فلما انقضى ذلك المجلس الذى. 
جعلناه للنظر فى أمر الدين » قال المأمون : يا أبا محمد كره هذا 
المجلس الذى جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل أهوائهم 
وانزكية آرائهم» فطائفة عابوا علينا ما تقولفى تفضيل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه 2 وظنوا أنه لا يجوز تفضيل على الا بانتقاص غيره من 
السلف ء والله ما أستحل أن أنتقص الحجاج فكيف السلف الطيب * 
وان الرجل ليأتين بالقطعة من العود أو بالخشبة أو بالشىء الذى,. 
لعل قيمته لا تكون الا درهما أو نحوه فيقول : ان هذا كان للثبى 
صل الله عليه وسلم , أو قد وضع بده عليه » أو شرب فيه , أو مسه> 
وما هو عندى بثقة . ولا دليل على صدق الرجل ء الا أنى يفرط 
النية والمحية أقبل ذلك فأشتر به بألف دينار وأقل وأكش » ثم أضعه 
على وجهى وعينى وآأتبرك بالنظر اليه وبمسه . فأستضفى به 
عند المرض يصيبنى أو يصيب من أهتم به » فأصونه كصيانتى نفسى > 
وانما هو عود لم يفعل شيئا ء. ولا فضيلة له تستوجب به المحبة 
الا ما ذكر من مس رسول الله صلى الله عليه وسلم له , فكيف لا أرعى 
حق أصحابه » وحرمة من قد صحبه وبذل ماله ودمه دونه /» وصسر 
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معه أيام الشدة وأوقات العسرة ٠‏ وهذا النصى يطلعنا على مسائل 
فى غاية الأهسية ,2 منها عقد المأمون للمجالس الدينية منذ قدومه الى 
بغداد 2 وجمعه الفقهاء لمناقشتهم فى أمور الدين 2 ثم هذه النفحة 
الجميلة من الايمان التى ندعوه الى التبرك بما مسه الرسول والتداوى 
به على الرغم من حسن استدلاله العقى وعدم ثقته بمن دله على هذا 
الأثر النبوى ٠‏ ثم هو يحدد علاقته بالعلويين على أساس محبته لعلى, 
لصحيته للرسول ودفاعه عن الدين + وأن موقفه ازاء الصحابة يماثل 
هذا الموقف »2 بل ان خلقه يأبى عليه التنقص من أحد ولو كان . 
الحجاج بنيوسف بكل بطشه وجبروتهة وطغيانه ٠‏ ويظهر. أن 
الملأمون لم يكن حتى ذلك الوقت الذى يتحدث فيه يحيى بن أكثم قد 
تأثر بتعاليم المعتزلة نأثرا خطيرا , بدليل تنكبه فيما بعد عن المبدأ 
الذى وضعةه لنفسه ,2 حتى انه أمر بلعن معاوية على المنار لما سبق 
أن أشرنا ٠‏ 

وبسبب رغبة المأمون فى الدفاع عن الدين باستخدام 
أساليب علم الكلام ثراه يجادل المرندين عن الاسلام جدلا عقليا 
قبل أن ينفذ فيهم حكم الشرع ء فقد حمل اليه رجل مرتد » فقاك له: 
لأن أستحييك بحق واجب أحب الى من أن أقتلك بحق , ولأن أدفع 
عنك بالتهمة وقد كنت مسلما بعد أن كنت نصرانيا ء وكنت فى 
الاسلام أفيح مكانا وأطول أياما فاستوحشت مما كنت به آنسا , 
ثم لم نلبث أن رجعت عنا ثافر! 2 فخيرنا عن الشىء الذى أوحئسك 
من الشىء الذى صار آنس لك من ذنك القديم وأنسك الأول , فان 
وجدت عندنا دواء دائك تعالجت به ع اذ كان المريض يحتاج الى 
مشاورة الأطباء » فان أخطأاك الشفاء » ونبا عن دائك الدواء » وكنت 
قد أعذرت ولم ترجع على نفسك بلائمة » فان قتلناك بحكم الشريعة 
ترجع أنت فى نفسك الى الاستبعاد والثقة » وتعلم أنك لم تقصر فى 
اجتهاد ,» ولم ندع الأخذ بالحزم ٠‏ فقال المرتد : أوحشنى ما رأبت 
من كثرة الاختلاف فى دينكم ٠‏ قال المأمون : فان لنا اختلافين : 
أحدهما كالاختلاف فى الأذان وتكبير الجنائز والاختلاف فى التشهد 
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وصلاة الأعياد و تكبير التشريق ووحجوه القراءات واخثئلاف وجوه 
ونخفيف من المحنة 2 فمن أذن مثنى وأقام فرادى لم يؤثم من أذن 
مننى وأقام مثنى ٠‏ لايتعايرون ولايتعايبون ٠‏ أنت ترى ذلك عيانا 
وتتسهد عليه بيانا ٠‏ 


والاختلاف الآخر كنحو الاخثلاف فى تأويل الآية من كتابنا 
وتأويل الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم مع اجماعنا على أصل 
التنزيل واتفاقنا على عين الخبر » فان كان الذى أوحشك هذا حتى 
أنكرت كتابنا فقد ينبغى أن يكون اللفظ بجميع مافى التوراة 
والانجليل متفقا على تأويله كالاتفاق على تنزيله 2 ولا يكون بين. 
الملقين من اليهود والنصارى اختلاف فى شىء من التأويلات » ويتبغى 
لك آلا ترجع الا الى لغة لا اخثلاف فى ألفاظها » ولو شاء الله أن ينزل 
كتبة ويجعل كلام أنبيائه وورثة رسله لا تحتاج الى تفسير لفعل , 
ولكنا لم فر شيئا من الدين والدنيا دفع الينا على الكفاية » ولو كان 
الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة 2 وذهبت المسابقة والمنافسة, 
ولم دكن تفاضل ٠»‏ وليس على هذا بنى الله جل وعز الدنيا ٠‏ فقال 
المرتد : أشهد أن لا اله الا الله وحهه لا شريك له » وأن المسيح 
بدك ألله ورسوله . وأن محمدا صلل الله عليه وسلام صادق 2 وأنك 
أمر المؤمنين حقا ٠‏ فانحرف المأمون نحو القبلة فخر ساجدا , ثم 
أآقبل على أصحابه فقال : وفروا عليه عرضة . ولا تبروه فى يومه 
ريثما عتقد اسلامه 2» كى لا يقول عدوه انه يسلم رغبة . ولا ننسوا 
نصييكم من بره ونصرته وتأنيسه والفائدة عليه ٠‏ 


وهذه المناقشة تطلعنا على قوة الحجاج عند المأمون وقدرنه 
الكلامية » وفهمه لدقائق الدين فرائضه وسيننه 2 وانساع صدره 
للمناقشة أصلا انما كان فى سبيل الله » فقد كسب مؤمنا عن عقيدة 
بدلا من أن يخسر مراندا جاهلا ٠‏ وهذه المناقشة انما تقع على عاتق 
المعلم فى شخصية المأمون أو الامام ولا 'نقع على عانق الخليفة 2 وهذا 


١ 


يؤكد ماسيق أن ذكرناه وهو أن اللمأمون كان يقوم بالواجبيل معا > 
تأدية لمفهوم الخلافة العباسية أصلا ٠‏ 

ومن مناظرات اللمأمون مع الثنوية ما ذكره الرواة أن المأمون قال. 
لثنوى يناظر عنده : أسألك عن حرفين خبرنى : هل ندم مسىء قط 
على اسساءته ؟ قال : بلى , قال : فالندم على الاساءة اساءة أو احسان ؟ 
قال : بل احسان ٠‏ قال : فالذى ندم هو الذى أساء أو غيره ؟ قال : 
بل هو الذى أسياء ٠‏ قال : فأرى صاحب الخير هو صاحب الشر 2 
وقد بطل قولكم ان الذى ينظر نظر الوعيد هو الذى ينظر نظر 
الرحمة ء قال : فانى أزعم أن الذى أساء غير الذى ندم , قال : فندم 
على شىء كان من غيره أو على شىء كان منه ؟ فأس كته وكما أفحم 
المأمون هذا الثنوى كذلك أفحم رجلا من الخواريم أدخل عليه فقال 
له : ما حملك على خلافنا ؟ قال : آية فى كتاب الله تعالى » قال : 
وماهى ؟ قال : قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ) فقال له المأمون : ألك علم بأنها منزلة ؟ قال : نعم , 
قال : وما دليلك ؟ قال : اجماع الأمة , قال : فكما رضيت باجماعهم 
فى التنزيل . فارض باجماعهم فى التأويل ٠‏ قال : صدقت ٠‏ 

وهكذا كان المأمون فى كل مناقشساته قوى الحجة ساطع البرهان» 
قادرا على اقناع خصمه , وكان يقارع الرأى بالرأى ولا يستغل 
سلطانه كخليفة فى الظهور على من يناظره » بل لقد وضع المأمون 
أساسسا للمناقشسة وآدابها , فقد ذكر بشر المرسى أنه حضر مجلسا 
كان فيه المأمون وثمامة ومحمد بن أبى العبسى وعلى بن الهيثم 
فتناظروا فى التشيع فنصر محمد بن أبى العباس الامامية ونصر 
على بن الهيثم الزيدية » وجرى الكلام بينهما الى أن قال محمد لعلى: 
يانيطى ما أنت والكلام ؟ قال فقال المأمون وكان متكتقا فحلس : 
الشتم عى ٠‏ والبذاء لوم ء انا قد أبحنا الكلام وأظهرنا المقالات , 
فمن قال بالحق حمدناه » ومن جهل ذلك وقفناه » ومن جهل الأمرين 
حكمنا فيه بما بحب ٠‏ فاجعلا بيتكما أصولا فان الكلام فروعء فاذا 
افترعتم شيئا رجعتم الى الأصول ٠‏ 


دشل 


ولم يكن المأمون أول خليفة عباسى يقبل على علم الكلام 2 فقد 
أمر المهدى الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب 
على الملحدين :. ولكن الرشيد منع الجدل فى اللاين , وكان شديدا 
على أهل علم الكلام حتى انه انهم ثمامة بن أشرسى بالز ندقة وألقى 
به فى السجن ٠‏ 

وقد اختلف الباحثون حول حقيقة اتصال المأمون بمذهب 
المعتزلة وكيفية بدابة هذا الاتصال ٠‏ كما اختلفوا حول أهمية الدور 
الذى قام به تمامة بن أشرس وأحمد بن أبى دوؤاد لحمل المأمون 
على متابعة آراء المعتزلة الدينية ٠‏ والذى لاشك فيه أن شخصية 
المأمون 6 كما أوضحنا معالمها . كان لها لها أكس الآثر فى اتصاله القوى 
بمذهب المعتزلة » اذ كان بطبيعته رحب العقل واسع الصدر حر الفكر 
مقبلا على العلوم والثقافة بأنواعها المختلفة » راغبا فى الدراسات 
الفقهية والدينية بصفة عامة +٠‏ فلما قرب البه علماء الكلام والفقهاء 
وأهل الحديث ومن اليهم لمناظر نهم » اصطدم بالتفكير اللسلفى 
الجامد الذى لا يعرف المرونة فى التفكير 2 والذى كان منعزلا عن 
التيارات المذهبية والفلسفية والكلامية المحيطة به ٠‏ كما يقرل 
« أوليرى » بحق ٠‏ ووجد المأمون نفسه ميالا بطبعه الى المتكلمين من 
أصحاب النظر الحر الذين لا يهمهم قول السلف بقدر مايهمهم قبول 
العقل لما ينظرون فيه ٠‏ وهكذا انجذب اللأمون الى المعتزلة » واتنخذ 
بطانته وصحابته من أتباع ذلك المذهب » 

ويقول الدكتور طه الحاجرى ان هناك سيا آخر لاتصسال 
المأمون بالمعتزلة وهو أن هذا المذهب أخذ يشق طريقه منذ نشاته 
فى هدوء واطراد ,2 ثم استطاع أن ينفذ الى البيثات المترفة عن طريق 
ذلك الترف العقلى الذى كانت تصطنعه والذى كان يحملها على الاحاطة 
أو الالمام بالآثار العقلية » كالذى نراه عند جعفر بن يحيى البرمكى 
من اقباله على آثار أرسطو » وكالذئ نراه عند أخيه الفضل بن يحبى 
من ايثاره بعض المعتزلة كأبى سهل بشر بن المعثمر » وذلك بالرغم 
مما نعرف عن البرامكة من نزعة شيعية * ونستطيع أن نضيف الى 


١ 


ذلك أيضا سسببا آخر هو نقمة المأمون على السياسيين من أمثال 
الفضل بن سهل . واحساسيهة بمكاره السياسة وبلائها . ولهذا 
أقبل على أصدقائه العقليين اقبالا خاصا ء فاتخذ منهم بطانته وأهل 
مشورته . وأقبل على هذه الحياة العقلية ( فأباح الكلام وأظهر 
المقالات ) كما يقول الطبرى وشسع على المناظرة » وجعل مجالسه 
مجالس بحث ونظر وحوار بين المذاهب المختلفة 2 وأقبل على هذه 
المتعة العقلية يحيط بها نفسه ويملا بها حسة , ولم يكن هتالك من 
يستطيع أن يعمر هذا المكان خيرا من المعتزلة ,» ولذلك اصطفاهم 
وأدناهم . 

ويبدو أن ثمامة بن أشرس قد وثق صلته بالمأمون منذ كان فى 
مرو ء وأنس المأمون اليه ووثق بعلمه 2» بل يقول البغدادى ان 
المأمون تلقى على يدى ثمامة مبادىء الاعتزال فكأنه كان يقفا منه 
موقف التلميذ من أستاذه ٠‏ ولم ,يكن المأمون أول خليفة يقرب اليه 
معتزليا » فقد كان عمرو بن عبيد صديقا لأبى جعفر المنصور » وكان 
أبو جعفر يدنيه اليه ويطلب موعظته ٠‏ ولكن مكانة ثمامة من المأمون 
كانت أوثق من ذلك بكثير , فقد كان ينزل منه فوق منزلة الوزراء ٠‏ 
وقد روى المؤرخون أن المأمون عرض الوزارة على ثمامة بعد موت 
الفضل بن سهل فأباها , ولكنه أشار على المأمون بتعين أحمد 
ابن أبى خالد الأحول ء ثم رشح بعده يحيى بن أكثم 2 وهو الذى 
أغرى المأمون باعلان البراءة من معاوية وممن ذكره بخر ٠‏ وكانت 
هذه خطوة لتحول المأمون نهائيا الى مذهب المعتزلة ٠‏ 

ولم يكن ثمامة يتورع ‏ فى سسبيل حمل المأمون على الدخول 
فى الاعتزال ‏ عن اتهامه بالعامية » ليثبت أن الاعتزال هو مذهب 
المثقفيل ٠‏ ولم يكن قرار المأمون باعلان البراءة من معاوية سهلا على 
نفسه ء فهو بخالف مبادىء المأمون التى أشرنا اليها من قبل ٠‏ والتى 
تدعو الى عدم النيل من أحد حتى ولو كان .الحجاج * ولكن جمهور 
المعتزلة يعلنون البراءة من معاوية من قديم 2 وقد تعرض المأمون 
لضغط شديد من ثمامة وضغط معائس من بحيى بن أكثم الذى 
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كان يمثل المحدثين فى بلاط الخليفة ٠‏ وقد رأى المحدثون فى هذه 
المسألة مادة يقاومون بها نفوذ المعتزلة , وبحاولون اثارة سخط 
العامة عليهم »2 وقد وضح ذلك فى محاولة يحيى بن أكثم منع 
المأمون من اعلان قراره بلعن معاوية بتخويفه من ثورة العامة ٠‏ ولكن 
المأمون استجاب أخيرا لرأى ثمامة بن أشرس ممثل المعتئزلة الذى 
مالبث أن اندفع فى خصومته للمحدثين ومن ورائهم العامة » فدفع 
المأمون ب فى السنة التالية لاعلانه البراءة من معاوية ‏ الى القول 
بخلق القرآن ٠‏ 

وواضح مما يقوله المؤرخون أن فكرة خلق القرآن كانت تراود 
ذهن المأمون منذ وقت بعيد ٠‏ وأنه كان يناقشها فئى مجالس سه 
الخاصة + ثم أعلن رأيه للناس بتفضيلها فى عام ؟١5؟‏ هاء ولكنه 
لم يضطرهم الى القول بها » بسبب تعاظم نفوذ المحدثين وخوفه 
منهم » وظل على ذلك ست سئوات ٠»‏ كانت الظروف لخلالها قد 
تغيرت » وخاصة بعد عزل يحيى بن أكثم ‏ ممثل المحدثين فى بلاط 
الخليفة ب عام /ا١؟‏ ه وتولى أحمد بن أبى دواد مكانه , وهو من 
أقطاب المعتزلة الذين اتنصلوا بالمأمون منذ قدومه الى بغداد 2 وعند 
ذلك اضطر المأمون الناس الى القول بخلق القرآن ٠‏ 

وعلاقة أحمد بن أبى دوؤاد بالمأمون نرجع فى أصلها الى يبحيبى 
ابن أكثم, فقد كان ابن أبى دؤاد بحضر مع الفقهاء مجلس بحيى »2 
وفى يوم جاءه رسول المأمون فقال له : يقول لك أمير المؤمنين انتقل 
المنا وجميع من معك من أصحابك » فلما حضروا مجلس المأمون 
أعجب بحديث ابن أبى دؤاد وطلب اليه أن يحضر كل مجالسه ٠‏ 
وربما كان ابن أبى دوؤاد بين أهل العلم الذين اختارهم بحيى بن أكثم 
للمأمون عند دخوله الى بغداد سئة 5٠١5‏ ه + وبلغ من اعجاب 
المأمون به أن أوصى أخاه المعتصم فقال : « وأبو عبد الله بن أبى دؤاد 
لايفارقك , أشركه فى المشورة فى كل أمرك فانه موضع ذلك , ٠‏ 

وفكرة خلق القرآن تنرجع الى بداية القرن الثانى للهجرة حين 
نادى بها الجعد بن درهم مؤدب الخليفة الأموى مروان الثانى »© فلم 


ضر 


يليث أن قتله خالد بن عبد الله القشرى بأمر الخليفة هف امه 
ابن عبد الملك ٠‏ ونوارت هذه الفكرة : حتى أيام هارون الرشيد » 
اذ آمن المعنتزلة بأن القرآن مخلوق , ولكنهم لم يعلنوا ذلك صراحة ٠‏ 
وقد كان الرشيد غير مستعد لمجرد سماع هذه الفكرة بدليل قوله : 
بلغنى أن بشرا المريسى يقول : القرآن مخلوق ؛ والله على ان أظفر نى, 
الله به لأقعلنه قتلة ما قتلتها أحدا ٠‏ فلما علم بشر بذلك ظل متواريا 
أيام الرشيد نحوا من عشرين سنة ٠‏ 

ومما أثار الناس أيضا ما كان لكلمة مخلوق من دلالة خاصة 
ابان القر نين الثانى والثالث الهجريين . ومما يؤيد ذلك ما أوردم 
الراغب الأصفهانى عرضا فى محاضراته أن الخليل بن أحمد كان ينع 
وصف الكلام بالمخلوق » ويقول ان الكلام متى وصف بالخلق 
فالقصد به الكذب , ولذا يقال كلام خلقه فلان أى تقوله , ولهذا نرى 
بعض الفقهاء الذين سقلوا فى القرآن ابان المحنة قالوا نصفه بأنه محدث 
ولا نقول انه مخلوق لقوله تعالى ( ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث ) 
وقد اختلف الباحثون فى أصل مسألة خلق القرآن » فقيل ان الجعد 
ابن درهم أخذها عن أبان بن سمعان ,. وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أعصم اليهودى » فهى اذن من أصل يهودى » وقد أخذ جهم 
ابن صفوان عن الجعد هذه الفكرة , وانتقلت الى المعتزلة » فكان أول 
من قال بها أيام الرشيد بشر المريسى » وهو من أصل يهودى أيضاء 
كان أبوه يهوديا صباغا بالكوفة » ويروى ابن الأثير أن أول من نشر 
هذه الفكرة بين المسلمين لبيد بن الأعصم الذى كان يقول بخلق 
التوراة 'ثم أخذها عنه ابن أخيه طالوت ٠‏ ويقول ابن قتيبة فى عيونه 
الأخبار ان أول من قال بها المغيرة بن سعيد العجلى » وهو من أتباع 
عبد الله بن سبأ اليهودى ٠‏ وكأن هذه الروايات تجمع على أصل 
الفكرة اليهودى , ولكننا نجد باحثا مثل « دى بور » يقول ان القول 
بقدم القرآن متابعة لمذهب المسيحيين فى الكلما 

وأيا كان الأمن فقد اعتقد المأمون بصحة هذه الفكرة 2 وذهبب 
بعيدا فى الانتصار لها , لأنها فى رأيه متصلة بالتوحيد » فائكارها 
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انكار له » بل هو يقول فى أول رسالة له « لا توحيد لمن لم يقر 
بأن القرآن مخلوق » ٠‏ ونراه يبعث الى عامله على بغسداد اسحق 
ابن ابراهيم الخزاعى ‏ وهو ابن عم طاهر بن الحسين ‏ كتابا يطالبه 
فيه بامتحان القضاة والمحدثين فى موضوع خلق القرآن » اذ يرى 
عن واجبه تصحيح عقائد الئاس الفاسدة الذين يرون أن القرآن 
قديم » ويرى المآمون أن يعدل الناس عن هذا الرأى وخاصة القضاة, 
بل ان القاضى لا يوثق بقضائه » والشاهد لا تونق بشهادته الا اذا 
اعتقدا بقدم.القرآن ٠‏ يقول فى هذا الكتساب : « وقد عرف أمير 
المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشسوة الرعية 
وسفلة العامة ممن لانظر له ولا روية ولا اسمتضاءة بثور العلم 
وبرهانه . أهل جهالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه , 
وقصور أن بقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته » » ويفرقوا 
بينه وبين خلقه » وذلك أنهم ساووا بين الله وبين خلقه وبين ما أنزل 
من القرآن فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله وبخترعه .2 وقد قال 
تعالى ( انا جعلناه قرآنا عربيا ) فكل ما جعله الله فقد خلقه كما 
قال الله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقال ( نقص عليك من أنياء 
ما قد سبق ) فأخبر أنه قص لأمور أحدثه بعدها . وقال ( أحكمث 
آيانه ثم فصلت ) والله محكم كتابه ومفصله » فهو خالقه ومبتدعه٠‏ 

وقد كتب المأمون هذا الكتاب فى شهن ربيع الأول سنة 5١/8‏ 
قبل أن يخرج للمرة الأخيرة لغزو الروم وقبل وفاته بنحو أربعة 
شهور ٠‏ وقد أرسلت صورة من هذا الكتاب الى جميع الولايات فى 
الدولة ٠‏ ثم كتب المأمون كتابا ثانيا الى اسحق يأمره فيه بأن يشخص 
اليه سبعة من وجوه المحدثين ببغداد حتى يتولى امتحائهم بنفسه ٠‏ 
ويقول « باتون » ان هذه الحركة من جانبه تدل على حذقه وبراعته 
اذا نظرنا اليها من وجهة الهدق الذى كان يسعى اليه م اذ يدخل 
فى روعهم وهم أمام أعوانه ورجال بلاطه وجلاديه ما قد _بجره غضيه 
من نقمة وأهوال , واذا ظفر الخليفة بانقياد هؤلاء الزعماء ومتتا بعتهم 
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لرأيه » لم يكن هناك ما يخشاه ممن كان من المحدثين والفقهاء أقل 
شأنا وأدنى منزلة 3 

أما هؤلاء الفقهاء السبعة الذين امتحنوا فى خلق القرآن فهم : 
محمد بن سعد كاتب الواقدى , أبو مسلم مستملى يزيد بن هارون, 
يحيى بن معين ,» زهير بن حرب » أبو خيثمة » اسماعيل بن داود , 
اسماعيل بن أبى مسعود ء أحمد بن ابراهيم الدورقى ٠‏ وبيقال ان. 
اسم أحمد بن حنيلن كان مدرجا بين أسماء هؤلاء السبعة , ولكن 
أحمد بن أبى دواد أمر بمحوه + ولعله أدرك أنه سوف يفسد اجابة 
الآخرين بتشدده ٠‏ وقد أجاب هؤلاء السبعة المأمون الى ما طلبه من 
الاقرار بخلق القرآن » بفضل ما استخدمه معهم من وسائثل الضغط؛ 
اذ يقول أحدهم وهو يحيى بن معين : أجبنا خوفا من السيف ثم 
أرسلهم المأمون الى عامله ببغداد ليشهر أمرهم , وليجببوا بما أجابوا 
به الخليفة فى حضرة الفقهاء وأهل الحديث ٠‏ 

وقد أساء موقفف هؤلاء السيعة الى أهل السنة جميعا » وكان. 
ابن حنبل يرى أنهم لو ثبتوا وانوقفوا عن اجابة المأمون لا نقظع أمر 
المحنة , ولما سمح بها أحد فى بغداد ,» ولكف المأمون عن مخاشنتهم , 
ولهاب ايذاءهم ٠‏ لأنهم أقطاب المدينة وأعلامها ٠‏ ولكنهم لما ضعفوا لم 
يتردد الخليفة فى امتحان غيرهم 2 فأحضر وجره الفقهاء والمحدثين 2 
وقد عد لنا منهم الطبرى سستة وعشرين » وقرأ عليهم اسحق 
أبن أبرأهيم كتاب الخليفة مرتنينىي حتى دفهموه » لم بدا امتحا نهم 
واحدا بعد واحد , وكتب مقالة كل منهم وبعث بها الى المأمون ٠‏ 
وواضح من كلام الطبرى أن بعض هؤلاء الفقهاء قد أقروا بخلق 
القرآن ٠‏ ولم يلبث أن جاءه كتاب الخليفة الرابع بعد 'نسعة أيام 
فقط ,2 وفيه يفضح العلماء الذين امتنعوا عن اجابته الى ما طلب , 
ويأمر اسحق بن ابراهيم بضرب عنق كل مخالف , لأنه فى رأيه 
برتكب ( الكفر الصراح والشرك المحصن © ع فهو يصف الذيال 
ابن الهيثم بأنه كان يسرق الطعام فى الأنبار » وأحمسد بن يزيد 
المعروف بأبى العوام بأنه صبى فى عقله ولا بحسن الجواب فى 
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القرآن ٠‏ والفضل بن غانم بأنه يسنتغل نفوذه فى الاثراء غير 
الملشروع » وهكذا يصف كل عالم فيصمه وصمة خطيرة 2 ولكنه لم 
يجد شيئا ,يقوله عن أحمد بن حنبل الا بأنه استدل بانكاره على 
جهله ٠‏ 

وأحدث هذا التشهير غايتة حين قرىء كتاب المأمون على العلماء , 
فأقروا جميعا بخلق القرآن ماعدا أحمد بن حنيل 2 وسجادة »2 
والقواريرى » ومحمد بن نوح المضروب ٠‏ ولهذا قيدهم اس حق 
بالأغلال ووضعهم فى السجن , ثم أحضرهم أمامه فى اليوم التالى 
فأجاب سحادة فأطلق سراحه , وأحضروا مرة أخرى أمام اسحق 
ليعاود امتحا نهم فأجاب القواريرى »2 ولم يشت على اعتقاده الا أحمد 
ابن حنبل ومحمد بن نوح ء فحملا بأمر الخليفة من بغداد ليصيرا 
اليه » فلما وصلا الى أذنة وافاهما نعى المأمون ٠‏ 

ذلك هو موقف المأمون من مشسكلة خلق القرآن ٠‏ كما ,يتضح لنا 
من كتبه التى أرسسلها فى آخر حياته الى عامله على بغداد » وهى تعتبر 
.وثيقة تنشرح آراء المعتزلة فى هذه القضية مؤيدة بالآيات والشواهد 
والأدلة العقلية والنقلية ٠‏ ويرى أحد الباحثين أن هذه الكتب من 
انشاء أحمد بن أبى دواد »2 وبرجح ذلك على أساس أن المأمون كان 
مريضا » وأنه بتسامى على ما بحتويه الكتاب الرابع الذى يطعن فى 
الفقهاء والمحدثين ويذكر معايبهم رجلا رجلا ٠‏ ونحن لا نستبعد ذلك 
بل نميل الى تأبيده » ولكن ليس معنى هذا أن المأمون لم يطلع على 
هذه الكتب ويقرها 2 بل نرى أنها جاءت موافقة لهواه ٠‏ فقد كان 
هؤمنا بفكرته الى أقصى حد .2 حتى ان العمار الحنبلى يقول فى كتابه 
« شذرات الذهب » ان المأمون قام فى هذه البدعة قيام متعبد بها, 
وكان يرى أنه بحمل الناس على الايمان بهذه الفكرة انما ,يتقرب الى 
الله ٠‏ وظل على ايمانة الى آخر حياته فأوصى أخاه بمواصلة جهوده 
فى حمل الفقهاء والعلماء عل؛ الاقرار بخلق القرآن ٠‏ ولهذا نلتمس 
العذر للمأمون لعنشسعدده فى فرضص رأى المعتزلة على الناس أجمعين « 
«ذ وقر فى نفسه بتأثر المعتزلة الذين أحاطوا به أن عدم الاقرار 
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بخلق القرآن معناه رفض التوحيد , مما يستوجب أقصى العقوبة ٠‏ 
وبهذا شاب حكمة الذى امتاز بحرية الفكر والعقيدة سنوات طويلة 
بتهمة التعصب المقيت التى رماه بها كثير من البساحتثين من عرب 
ومستشرقين : وفى ذلك يقول « ول ويورانت » : لقد أساء المأمون 
الى نقسه فى السنين الأخيرة من حياته لاضطهاده أصحاب السنة ٠‏ 
و يقول « الدى مييلى » : لقد أقام المأمون تفتيشا حقيقيا لمطاردة أهل 
السنة . وذتك باسم التفكير الحر ٠‏ ويقول جمال الدين القاسمى : 
موضمع الغرابة من كتاب المأمون هو حمل الناس على غير ما يعتقدون» 
واكراههمى على أمر لم تمض به سسنة ولم يجدوا فيه برهانا من أنفسهم» 
مصعم أن الاكراه على أصل الأصول ومابه العصمة والنجاة وهو الدين 
الخالص قد أباه الشرع ونهى عنه فى غير ما موضع من التنزيل 
:الكر يم لآبة ( لا اكراه فى الدين ) و « أفأنت تنكره الناس حتى 
.يكو نوا مؤمنين » « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن ششاء 
فليكف. » ٠‏ 
وحقيقة الخلاف حول قضية خلق القرآن يجمعها الأستاذ أحمد 
أمين فيقول ان المعتزلة والمأمون كان رأيهم العلمى حقا وصحيحا 2 
ولكن خصومهم كانوا على حق فى ألا تنار هذه المسألة أمام العامة ٠‏ 
وقد أخطأ المعتزلة والحكومة خطأين : الأول ارادتهم اشراك العامة فى 
.هذه المسائل , والعامة أبعد الناس عن ذلك ٠‏ وكيف يفهمون علم 
'الكلام وهو علم دقيق ناهت فيه عقول الخاصة * والثانى حملهم 
١السحكومة‏ أن تنتدخل بسلطانها فى هذه المسألة فكأنهم أرادوا أن يجعلوا 
:مجالسهم للجدل والمناظرة مجمعا كمجامع القساوسة يقررون فيه 
.ما يشاءون , ثم يرغمون الناس على القول بما يقررون ٠‏ وقد غلوا 
نغلوا شنيعا فى أنهم عدوا السكوت عن القول بخلق القرآن اشراكا ٠‏ 
«وأشد ما يدعو الى الغرابة أن يكون المعتزلة مصدر هذا التعذيب وهم 
'الداعون الى حرية الفكر والقائلين نسلطان العقل ٠‏ وكان انتصار 
'المعتزلة من ناحية الجدل والاستدلال فى مناظرة أهل السنة واضحا 
كل الوضوح لاعتمادهم على طريقة البحث الاستدلالية الجدلية » 


14١ 


أما أهل السنة فلم يكونوا يعارضونهم الا يأقوال فقهائهم الذدين. 
كانوا يحاولون ابعاد الدين عن الجدل الفلسفى , وكانوا يحيبون. 
فى كل مسألة تثار بالرجوع إلى أصل من الحديث عن صحابة 
الرسول ٠‏ وواضح من المناقشات التى دارت بين اسحق بن ابراهيج, 
وبين علماء السئة ضعفهم فى المجادلة والاستدلال وعدم الدخول فى., 
و المشكلة » والتهرب من ايجاد براهين عقلية ٠‏ وحين وقف. 
أحمد بن حنبل يجيب عما وجه اليه من أسئلة كان يقتصر على, 
الاقنباس من القرآن والحديث دون أن يستنتج من هذه الاقتباسات. 
أية نتائج » وكان يسكت حين يسأله المحققون عما اذا كان موافقا 
على أية نتيجة يفهمونها هم من اقتباساته ٠‏ 

وربما برجع هذا الى طبيعة فقه ابن حنبل الذى يعتمد على الكتاب. 
والسنة الثابتة ٠‏ وكان اعتمام ابن حنبل بالحديث ورواته وتدوينه 
أشد من اهتمامه بالفقه والفتاوى » حتى عده بعض العلماء من 
المحدثين ولم يعده من الفقهاء ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمد كرد على فى موقف ابن حثبل : ابن حئيل. 
وأنصاره لم بيدافعوا دفاعا عقليا ولا نقليا عن رأيهم , ومن أمثلة ذلك 
أن الواحد منهم كان يقول : ان القرآن مجعول لقوله تعالى ( انا جعلنام. 
قرآنا عربيا ) فاذا سئل : هل المجعول مخلوق ؟ أجاب : نعم , فاذ1ة 
قيل له : فانقرآن اذن مخلوق , رفض أن يجيب بالايجاب ٠‏ وقد جاء 
بازاء فرق المتكلمين حتى يمكننا اعتبار الأشعرئ مؤسس علم الكلام 
السنى فى الاسلام » أو صاحب مذهب التوفيق بين أهل السنق 
والمعتزلة ٠‏ 1 

لقد قضى المأمون حياته مدافعا عن العقيدة » وفى سبيلها وفى 
سبيل حرية الرأى التى كان يتعشقها انزلق الى محنة خلق القرانت 
التى بدأها فاستمرت بعد وفاته سسث عشرة سنة ,2 اذ أمر المتو كل 
سنة ااه بترك النظر والجدال فى هذه القضية وترك ها عليه 
الناس بالتسليم » وأمر المحدثين باظهار السنة ٠‏ 


1.5 


وهكذا اجتهد المأمون فى اقامة دين الله فلم يهتد الى الطريق 
الصحيح فى فترة من حياته لم يجد بعدها فرصة لاصلاح خطئه ,2 
'اذ عاجلته المنون وهو يجاهد الروم بالسلاح » ويجاهد أهل السنة 
"لا بالعقل وحده ‏ كما كان ينتظر منه ‏ ولكن بسيف السلطان 
“أيضما 2 بيتما كان بحس فى قرارة نفسه أنه انما يفعل ذلك كله فى 
.سييل العقيدة وفى سبيل الله ٠‏ 
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2 البابع 
مور وام والإبانا 


« كأن معاوية بعمره 2 وعد الملك بحجحاجه ,2 وأنا بنفسى » 3 
جملة قالها المأمون وكان يعنى كل حرف فيها , وهو يذكر معاوية 
ابن أبى سفيان وعبد الملك بن مروان بوصفهما أعظم شلفاء بنى أمية 
من ناحية استقرار الخلافة وازدهارها , فاذا كان معاوية قد استعان. 
فى تأسيس دولة بنى أمية بدهاء عمرو بن العاص و براعته السياسية؛ 
واذا كان عبد الملك قد استعان بالحجاج بن يوسف الثقفى فى قمعم 
الفن وردع العصاة بالعنف الدموى ؛ فالمأمون لم ,دكن بحاتية 
الشخص القوى الداهية الذى يستعين به فى أمور الدولة لكف العصاة. 
واخماد الفتن والنفاذ من مسالك السياسة ودروبها الضيقة ٠‏ وأغلب 
الظن أن المأمون قال هذه العبارة بعد انقضاء أمر الفضل بن سهل» 
ونوجهه الى بغداد وحيدا يجابه المشكلات دون أن بقف الى جانبه من 
إيشك أزره ويخفف عنة عبءع المسئوليات والمصاعب التى تقابله ٠‏ 
وقد رأينا كيف كانت سبياسة المأمون بالنسبة للوزراء بعد مقمل, 
الفضل بن سهل » فهو لم يشسأ أن يجعلهم وزراء يتحملون مسئوليات» 
الدولة السياسية والادارية ء وانماأ كانوا بالنسبة اليه مجرد كتابه 
يملى عليهم أوامره فينفذون مشيتته ٠‏ وواضح من سيرته معهم أنه 
لم يكن يدعهم يبرمون أمرا الا باذنه » حتى مظالم الناس وشكاياتهم 
كان يسمعها بنفسه ويمضى فيها رأيه ٠‏ 

وهكذا تغبرت صورة الوزير فى عهده 'نغيرا كبيرا عما عهدناه فى 
وزراء الخلفاء العباسيين السابقين الذين كانوا يتصرفون فى أمور 
الدولة تصرفا واسعاء بلغ غايته بالنسبة للبرامكة فى عهد الرشيد» 


١.5 


حتى أصبح لايعى من أمر الدولة إلا ما يخبره نه وزسر ٠‏ وكان 
المأمون كذلك بالنسبة للفضل بن سهل » ولكنه أحس أنه كان مخطئا 
فى حق نفسه ودولته , حثى أوشك الأمر أن يخرج من يده بسبب 
تسلكك الفضل عليه ٠‏ واعتبر بما كان من البرامكة فى عهد أبيه 
الرشيد © فقرر أن صرف شئون حكمه بنفسه ' 

وليس عجيبا أن يكون الوزراء الذين عملوا مع المأمون كتابا فى 
أول أمرهم , فقد كان بحاجة الى كتاب , كما أن الكتابة ارتبطت 
بالوزارة منذ عهد بعيد ٠‏ وليس عجيبا أيضا أن يكون هؤلاء الوزراء 
الكتاب جميعا من الموالى + فائنا نجد الموالى يحتلون ديوان الخراج 
منذف انشائه وهو الكفيل بموارد الدولة ومصادرها ودخلها وخرجهاء 
فكان أجنبيا فى صورته ورجاله عند انشائه , كان فارسيا فى 
العراق وخراسان وما اليهما , فكان بتولاه فى العراق مثل زادان 
فروخ مند أيام معاوية + وكان يتولاه فى خراسان اسطفانوس » 
أما فى السام ومصر فكان ديوان الخراج روميا » فتولاه زمن معاوية 
الى عهد عبد الملك بن مروان سرجون بن منصور الرومى » وفى مصر 
كان ايناس بن خماية ٠‏ 

وكان لأصحاب هذه الدواوين سلطان كبير فى الدولة بسبب 
هذا المكان الذى يحتلونه منها » والحاجة التى يستشعرونها من 
الدولة الى خدماتهم ٠‏ ولما اتجهت الدولة أيام عبد الملك بن مروان الى 
'نحويل الديوان الى العربية تحول فى صورته فقظ , أما رجاله من 
الموالى فظلوا فى مكانهم » فاللغة العربية لم تكن تنقصهم ٠‏ 

وأما ديوان الرسائل فقد نشأ عربى الصورة بطبيعة الحال لأنه 
ينتول أمر المكانبات الرسمية الصادرة من الخلافة 2 ولكن رجاله 
جميعا كانوا من الموالى ٠‏ ولع اللسنيب فى هذا برع إل قله تحوبة 
العرب فيما يتصل بتدبير الدولة وممارسة السياسة 0 وكين هناك 
سبب آخر وهو أن العرب كانوا ينظرون الى أمثال هذه الوظائف 
الكتابية نظرة غير كريمة باعتبارهم عنصرا فاتحا يمتاز بالقوة 
والفروسية , وله حق السيادة والامتيالٌ * , 


م - ١‏ إعلام العرب ١‏ 


وحكذا نرى أن الموالى انفردوا بديوان الخراج ودريوان الرسائل 
جميعا . وبلغوا بذلك فى تدبير شئون الدولة منزلة فوق منزلة 
المشاركة » ولاسيما هنذ تعاظمت خطورة هذا الديوان 2 فعلا تبعا 
لذلك شأنهم فى الدولة , كما تعاظمت منز لتهم الاجتماعية منذ أوائل 
القرن الثانى * واستطاع الكتاب بمالهم من ثقافة خاصة أن يفرضوا 
لأ نفسهم مكانا من الدولة ء. فاذا بهم مئذ أوائل الدولة العبياسية 
يحتلون منزلة لا مطمع من ورائها » وذلك حين أطلق على أحدهم وهو 
أبو سلمة الخلال لقب الوزير » ثم اذا بأمور الدولة كلها موكولة 
اليهم » فلم يقنعوا أن يكونوا كتاب رسائل فحسب » وائما مدوا 
أبصارهم الى الآفاق البعيدة ليهيمئوا على سياسة الدولة وويفرضوا 
أنفسهم على الخلفاء ٠‏ فليس بدعا اذن أن ,يكون كتاب المأمون ووزراؤه 
جميعا من الموالى » ولكنهم جميعا ‏ أو معظمهم على الأقل ‏ كانوا من 
الكثاب البارزين والبلغاء الملشهود بكفايتهم ٠‏ وهذا الجانب هو 
الذى كان يحتاجه الملأمون منهم 8 

ولاسشسك أن المأمون كان ذا مقدرة عظيمة فى اختيار الأشخاص 
الأكفاء الذين يعملون معه , وكان بارعا فى اخفاء معا يبهم أو مداواتها 
فى سبول الاستفادة من كفايتهم فى نواح كثيرة ٠‏ ولعل من أبرز 
الأمثلة على ذلك موقفه من أحمد دن أبى خالد الأحول » فقد كان 
ذا كفاية ادارية عظيمة , ولكن كانت به نقيصة الشره الى الطعام , 
وكان المأمون يعرف ذلك عنه * وجه به يوما الى رجل يطالبه بمال 
وأرسل وراءه عينا له لينظر ما يقوله للرجل ومايرد عليه ويعلمه 
ها يصنع عنده ٠‏ فلما ذهب ابن أبى خالد الى الرجل ‏ وكان يعرف 
ترعة كر إعدداله عدا فكبيدا فاتى عل ما ليه تمن بخان بو يارد وا 
وحامض » ومن ضمنه عشرون فروجا لم يدع منها الا عظما عاريا : 
وازاء هذه الأكلة خفض مقدار ما يستحقه المأمون قبل هذا الرجل 
ألف ألف درهم * 
الكلاب , فالكلب يحرس المنزل بالكسرةٌ واللقمة » وأحمد بن أبى خالد 
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يقتل المظلوم ويعين الظالم بأكلة ! ولهذا أجرى عليه ألف درهم فى 
كل يوم لمائدته لتلا يشسره الى طعام أحد ٠‏ وكانت رقابة المأمون له 
كفيلة بمنع شره بالاضافة الى ما قدم له من بره ٠‏ ومما يدل على 
استتثار المأمون بالنظر فى كل أمور الدولة ء ما بحكيه ابن طغور عنه 
اذ قال لأحمد بن أبى خالد : اغد على باكرا لآخذ القصص التى عندك 
فيكر وقعد له المأمون فجعل يعرضها عليه ويوقع عليها الى أن مر 
: بقصة رجل يقال له فلان اليزيدى فصحف وقال الثريدى 2 فضحك 
المأمون وقال : ياغلام ثريدة ضخمة لأبى العباس فانه أصبم جائعا١٠‏ 
فلما أكلها وغسل يده رجع الى القصص فمرت به قصة فلان الحمصى 
فقال : فلان الشبيعصى » فضعحك المأمون وقال : با غلام جاما ضخما 
فيه خبيص فان غداء أبى العباس كان مقبورا ء فلما أكله عاد الى 
القصص فما أسقط حرفا حتى أتى على آخرها ٠‏ 

ولاشك أن هذه القصة نطلعنا على تواضع المأمون الشديد وتلطفه 
عملوا معة ,2 فقد روى ابراهيم بن الحسن ابن سهل قال : كنا فى 
مجلس المأمون وعمرى بن مسعدة يقرأ عليه الرقاع » فجاءته عطسة 
قلوى عنقه فردها » فرآه المأمون فقال : يا عمرو لا تفعل فان رد 
العطسة وت<ويل الوجه بها يورئان انقطاعا فى العنق ٠‏ فقال بعض 
ولد المهدى : ما أحسنها من مولى لعبده وامام لرعيته ٠‏ فقال المأمون: 
وما فى ذلك ٠‏ هذا هشام اضطر بت عمامته فأهوى الأبرش الكلبى 
الى اصلاحها » فقال هسام : انا لا نتخذ الاخوان خولا . )١(‏ فالذى 
قال هشام أحسن مما قلته * 

ولم يكن من عادة المأمون ‏ بطبيعته السمحة التى نعرفها ‏ أن 
ينكب وزراءه كما فعل أسلافه » وأقسى ما صدر منه فى حق واحد 
متهم , ما فعله بأحمد بن يوسف بتاثير مؤامرة مدبرة من المعتصم » 


الال ننس هنس٠٠‏ سسسسي مش شه 


(1) الخول : العبيد ٠‏ 


1 


أذ وضع نحته البخور فأضر به + ويقول فى ذلك الاستاذ مى. د 
كرد على : « كادت المصادرات والنكبات تبطل فى أيامه ٠‏ فلا ينكب 
ال من خاول عضن :نان الدولة ٠‏ :والقد ردم اليه أن عمرو بن لس 
خلف انين ألف الفدرهم أو نحو مانية ملابينديئار فوقع ع الرقعة.. 
هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته لنا » فبارك الله لولده فيه ٠.»‏ 

واذا قارنا هذا بحالات الاستصفاء التى تمت قبل المأمون و لعده 
وحدنا الفارق كبيرا » وأد ركنا أن المأمون لم يكن بزعحه قط شراء 
واحد من عماله . لأن مراقبته الشديدة له كفيلة بأن تجعل ثراءه 
-مشروعا » وليس على حساب أبناء الشعب ٠‏ 

ومن أجل هذا كان المأمون يوسع على عماله حتى لا يسرقوا أموال 
الرعايا » وقد رأبنا كيف خصص نفقة يومية ليكف شره أحمد 
ابن أبى خالد ٠‏ كما رفع عمالة الفضل بن سهل فجعلها ثلاثة لاف 
ألف درعم كل عام حين عقد له على الشرق كله ٠‏ وكان الملأمون رقيقا 
مع عماله والمخالفين له من الداس جميعا + على الرغم من انه انش] 
-جهازا قويا للمخابرات فى أنحاء مملكته يأئيه بأخبار عماله ورعيته 
حمتى ان النويرى إيذكر فى نهاية الأرب أنه كان للمامون ألف عجوز 
وسبعمائة يتفقد بهن أحوال الئاس ومن ,يحبة ويبغضه ومن بفسد 
حرم المسلمين ٠‏ وكان لا يجلس فى دار الخلافة حتى تأنيه مخابراته 
ستصبيلة : من الإلباة 6 بل كان جو نفسه يدور ليلا ونهارا مستدرا 
حتى يتعرف على آراء الناس فى كل ما يعرض لهم من شئون حياتهي. 
وبالاضافة الى هذا كله كان أصحاب الأخبار منبثين فى كل مكان من 
ولايات الدولة ؛ ومهمتهم الرسسمية الكتابة الى المأمون بالأخبار اللهمة 
التى تمس سبياسة الدولة الخارجية والداخلية ٠*‏ وكان المأمون يلج 
أحيانا أ أناس عاديين بتحصل منهم على أخبار العامة » وفى ذلك 
بقول ابن طيفور على سنبيل المثال : كان المأمون يستطرقف محمد 
ابن الخليل ويدعوه أحيانا فيقول له : ما تقول العامة وما يتحدث 
به الناس ؟ فيتخبره بذلك ٠.‏ 

وبروى لنا ابن طيفور أيضا قصة واحد من رجال مخابرات 


١ 


#للأمون أو هو رئيس هذا الجهاز واسمه ابراهيم بن السندى ٠‏ وكان 
يتولل الخبر فى منطقة بغداد كلها ء لا ,يفعل ذلك بنفسه وانما سث 
أصحاب الأخبار فى كل جزء من المنطقة التى يشرف عليها ٠‏ رفع الى 
ابراهيم هذا أن صاحب الحرس فى بغداد أخذ امرأة مع رجل نصرانى 
من تجار الكرخ فهجم عليهما » فافتدى النصرائى نفسه بألف ديار * 
فأبلغ المأمون بذلك الخبر فاستدعى عبد الله بن طاه. وواجهه بما 
وصل اليه فقال : يا أمير المؤمنين رفع اليك الباطل والزور » وجعل 
يغريه بابراهيم بن السندى ويحمله عليه , فاثر ذلك فى قلبه ' 
فقال لابراهيم : ترفم الى الكذب وتحملنى على عمالى » فأجاب ابراهيم: 
لو كانت الأخبار لاتصح الا بشاهدئ عدل ماصح خبر ولا لقيت به 
ولكن مجىء الأخبار ان لم بحضرها أقوام على غير نواطؤ ولا تشساعر 
من كانوا ومن حيث كانوا . وانما يحضر الأخبار الطفل والرأة 
والمحتال والذمر وابن السبيل ٠‏ واقتنع المأمون بهذا الرد »2 ولكنه 
قال : انى آمر وأدارى عمالى وعمالهم مداراة الخائف » والله ما أجد 
الى حملهم على المحجة البيضاء سبيلا » فاعمل لى على حسب ما تراثى 
أعمل ٠‏ وهكذا يتابع المأمون عماله فى أدق أمورهم » ولكنه لا يقسو 
عليهم ولا بعتو » وكل ما كان يتمناه أن يوجههم الى الطريق الصحيح 
لخدمة الناس ومراقبة الله فى كل ما يعملون ٠‏ وكان يؤمن بأن ظلم 
العمال هو سبب كل فتنة تحدث فى ملكه فهو يقول : ما انفتق على 
فتق الا وجدت سببه جور العمال ٠‏ ولهذا كان يحرص على تبع 
أخبارهم ويحاول أن يمحو آثار سوء سيرتهم , فحيئما ثار أهل صعيد 
مصر عربها وقبطها وأخرجوا العمال وخالفوا الطاعة يسبب سوم 
سمارة العمال فيهم » ذهب المأمون بنفسه الى مصر ‏ كما سبق أن 
أشرئا ب وسخط على عامله عيسى بن منصور وقال له : لم يكن هذا 
الحدث العظيم الا من فعلك وفعل عمالك , حملتم الئاس مالا يظيقون 
وكتمتونى الخبر حتى تفاقم الأمر واضطرب البلد ٠‏ 

ومع اهنتمام المأمون البالغ باستقصاء أخبار العمال 2 لم يكن 
سر يع التصديق لكل ما يصله من أخبار » بل كان يدقق فيها 
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ويرفض منها ما يشستبه عليه ٠‏ ولهذا نرى أنه كف السعايات 
والوشايات فى عهده فلم يكن لها أدنى تأثير عليه ٠‏ وقد ذكر البيهقى 
فى المحاسن والمساوىء أن صاحب بريد همذان كتب الى المأمون 
بخراسان يعلمه أن كاتب البريد المعزول أخبره أن صاحيه وصاحب 
الخراج كانا تواطآ على اخراج مائتى ألف درهم من بيت الملال 
واقنسماها بينهما 0 فوقع المأمون : « انا نرى قبول السعاية شرا 
من السعاية » فان السعاية دلالة والقبول اجازة » وليسس من دل على 
شىء كمن قبله وأجازه » فأنف الساعى عنك , فلئن كان فى سعابته 
صادقا » لقد كان فى صدقه ليما اذ لم يحفظ الحرية ولم ,بسر على 
أخبه » ٠‏ وهذا لاشك موقف عظيم أتحاكم يعرف مسئوليات الحكم 
ويأئف أن يجور على أحد بسبب وشاية قد تكون كاذبة » وهو يضاف 
الى موقفه السابق من رفضه مصادرة ثروة عمرو بن مسعدة باعتبارها 
شيئا طبيعيا وليست منهوبة من أموال الشعب , ولهذا نجد عمال 
المأمون يتفانون فى خدمته ويربطهم به ولاء حقيقى » ليس ولاء مداراة 
أو نخوف » يقول ابن طيغور فى ذلك ان أحد اخوة اللمأمون أبلغه أن 
عبد الله بن طاهصر يميل الى العلويين فدفع المأمون ذلك وأنكره 2 
ولكنه رأى أن يتحقق بنفسه من صدق هذا الخبر » فدس رجلا قال 
له امض فى هيئثة الغزاة أو النساك الى مصر فادم جماعة من كبراثها 
الى القاسم بن ابراهيم دن طباطبا ,2 واذكر مناقبه وعلمه وفضائله , 
ثم صر بعد ذلك الى بعض بطانة عبد الله بن طاهر ٠‏ ثم اثته فادعه 
ورعبة فى استجابعة له + وابيحث. عن دقيق متبعة بحفيا كثافيا , 
واثتنى بما تسمع منه » ففعل الرجل ما أمره به المأمون حتى اذا 
دعا عبد الله بن طاهر الى ابن طباطبا قال له : ؟تنصفنى ؟ قال : نعم 
قال : هل يجب شكر الله على العباد ؟ قال : نعي » قال : فهل يجب 
شكر بعضهم لبعض عند الاحسان والمنة والتفضل ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال : فتجىه الى وأنا فى هذه الحال التى ترى لى : خائم فى المشرق 
جائز وفى المغرب كذلك ٠‏ وفيما بينهما أمرى مطاع وقولى مقبول , 
ثم ما ألتفت يمينى ولا شمالى » وورائى وقدامى الا رايت نعمة لرجل 


١66 


أنعمها على » ومنة تم بها رقبتى , ويدا لائمة بيضاء ابتدأنى بها 
تنفضلا وكرما ء فتدعونى الى الكفر بهذه النعمة وهذا الاحسان وتقول: 
انحدر بمن كان أولا لهذا وآخرا ٠٠‏ 

ويقول الأستاذ محمسد كرد على فى ذلك الولاء الذى يربط 
المأمون بعماله . بل يربطه بشعبه كله : كان فى المأمون شىء من 
الجاذبية الفطرية يستميل بها القاوب ويجمعها على حبه ء ذلك أنه 
كان يعرف أمزجة أمته فيشغلها فى المفيد , ولا لغو ولا لهو فى حياته, 
فكان بادارته مثال الجد فى الخوالف من بنى العباس ء يفكر فى 
أمر رعيته أكثر من تفكيره فى أمور نفسه , كتب الى عامله على دمشق 
فى التقدم الى عماله فى حسن السيرة وتخفيف المئونة وكف الأذى»٠‏ 
وكان يعدل الخراج اذا شكا منه أهله ٠٠‏ وأصاب أهل مكة سيل 
جارف مات نحته خلق كثير » فكتب والى الحرمين الى المأمون يذكر 
له الحال , فوجه اليه المأمون بالأموال الكثيرة وكتب الى الوالى 
( أما بعد فقد وصلت ش كيتك لأهل حرم الله الى أمس المؤمئين » 
فبكاهم بقلب رحمته » وأنجدهم بسيب نعمته , وهو متبع ما أسلف 
اليهم بما يخلفه عليهم عاجلا وآجلا » ان أذن الله فى تشبيت عزمه على 
صحة نيته ) ٠‏ وكان له فى كل بلد حوادث من الاحسان قلما ,يتسامى 
اليها أحد من الخلفاء , وكانت نفقته كل يوم ستة آلاف ديئار يبصرف 
أكثرها على الرعية ولا يناله منها الا جزء طفيف ٠‏ 

وقد اشتهر المأمون بكرمه الواسسع الفياض , وكأن سماحة بده 
وسماحة نفسه تنبعان من مصدر واحدء وكان يقول : « سسادة الناس 
فى الدنيا الأسخياء » ٠‏ وكل من اتصل به لهج بكرمه 2 حتى 
قالوا عنه انه أجود من السحاب الحافل والريح العاصف ٠‏ ولا أدل 
على ذلك مما يروى عنه حين كان بالشسام وقد ضاق به الحال لنقص 
الأموال فى بده ,» فما لبث حتى جاءه مال كثير , فأبى أن بغادر مكانه 
حتثى فرق هذا المال كله + وروى أحد عمال المأمون أنه قدم عليه ومعه 
سبعة آلاف ألف درهم فعرضها على المأمون وقال : هذا المال فضل 
معى عن النفقة » فقال له اللأمون : خذه فهو لك , قال : لا والله يا أمير 
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الؤمئين لا أقبله » فقال : خذ منه خمسة آلاف ألف » فامتنع عن 
ذلك » فأمره أن يأخذ أربعة آلاف ألف , وقال : لا أشفعك فى امتناعك 
عن ذلك ٠‏ فأشذها الرجل وفرق المال على ولد المأمون وأمهات أولادم 
وحسمه , فارانجع المأمون المال وقال : انها دفعناه اليك لتنتفم 
به ليس لتنفعنا به ٠‏ 

ومن أجل الرعية وفى سبيل الشعب كان المأمؤن حريصا عل, 
قراءة كل الشكاوى والمظالم التى نصل اليه يحققها بنفسه ويشير 
فى كل منها بالرأى الذدى ينصف المظلوم من الظالم * وثراه ينصح 
يحبى بن خالد ويققول : يا بحيى اغتنم قضاء حوائي الناس فان 
الفلك أدور والدهصر أجور من أن يترك لأحد حالا أو يبقى لأحد لعمة+ 

وكان المأمون يعمل بهذه الحكمة طوال حياته » فكان يجلس 
للمظالم كل يوم أحد من الصباح حتى الظهر ,2 وذلك منذ قدم الى 
بغداد ٠‏ ويذكر ابن طيفور ‏ ولعله أصدق ‏ أنه كان يجلس للمظالم 
مرنين فى كل جمعة لا يمتنع منه أحد ٠‏ وهو يصف لنا مجلس 
المأمون البسيط المتواضع فيقول انه كان يقعد فى صدر نهاره على, 
لبود فى الشتاء » وعلى حصر فى الصيف ليس معهما شىء من سائر 
الفرش ٠‏ ونحن لا نستتغرب هذا من المأمون الذى كثيرا ما كان يقول: 
ما أقبح اللجاجة بالسلطان ٠‏ وكان لا يأذن فى تقبيل ,بده ويقول 
لرجل أراد ذلك : قبلة اليد من المسلم ذلة ومن الذمى شديعة ولاحاجة 
بك أن تذل , ولابنا أن نخدع ٠‏ والذى يقول أيضا : غلبة الحجة أحب 
الى من غلبة القدرة ٠‏ لآن غلة القدرة تزول بزوالها » وغلبة الححة 
لايز يلها شىء وحين كان ببجلس المأمون للمظالم 'تنفدمست اليه امرأة 
نشكو ابنه العياس 0 فطلب الن وزيره أحمد دن أن خاك أن بأخكث 
بيد العياس ويجلسه مع المرأة مجلس الخصوم » ثم جعل كلامها يعلو 
كلام العباس , فقال لها أحمد بن أبى خالد : يا أمة الله انك بين يدى. 
أمير المؤمنين » وانك تكلمين الأمير » فاخفضى من صوتك , فقال 
المأمون : دعها يا أحمد فان الحق أنطقها والباطل أخرسه , ثم قضى 
لها بحقها وأمر لها بنفقة ٠‏ 
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ولم يكن المأمون ينصف المسليمين فحسب », بل كان بحس 
تكو ليعة: نجاف الثانى يها اليا "كان اغلقاطم: + :مها يدل عل 
ذلك ما روى عنه حين قعد للمظالم يوما فقدم سلم صاحب الحوائج 
بضعة عشى رجلا فنظر فى مظالمهم » وأمر فقضى حوائجهم 2 وكان 
فيهم نصرائى من أهل تشكر » كان قد صاح بالمأمون غير هرة وقعد 
له فى طريقه , فلما بصر به المأمون أثبته معرفة , فقال : ابطحوه ,2 
فضربه عظرين درة ٠‏ ثم قال مسلم : قل له تعود تصيم بى ؟ ققال 
له سلم وهو مبطوح » فقال النصرانى قل له : أعود وأعود وأعود 
حئى ينظر فى حاجتى ٠‏ فأبلغه سلم ما قال , فقال المأمون : هذا 
عظلوم موطن نفسه عل القتل أو قضاء حاجته » نم قال لسلم : اقذ 
حاجة هذا كائنا ما كانت الساعة ٠‏ 

وفعل المأمون مثل ذلك مع رجل فارمى صاح به فى الطريق 
قائلا ان أحمد بن هشام ‏ وهو من بطانة المأمون ظلمنى واعتدى على» 
فعنف المأمون أحمد بن هشيام وأمره بانصاف الوجل واعطائه ما أنفق 
فى طريقه الى المأمون » وقال له : « والله لو ظلمت العباس ابنى كنت 
أقل نكيرا عليك من أن نظلم ضعيفا لا يجدنى فى كل وقت » ٠‏ 

ومن انوقيعات المأمون التى توضح نواحى عظمته فى اقرار 
'الحق والعدل فوق ل اعتبار قوله : « من علامات الشر يف أن 
يظلم من فوقه ويظلمه من دونه » ٠‏ وقوله : دلا أدنيك ولك بيابى 
خصم » ٠‏ وقوله : ديا عمرو اعمر نعمتك بالعدل فان الجور بهدمهأ»ء 
وقوله : « لبس بين الباطل والحق قرابة » * وقوله : « لاتغتر 
بموضعك من امامك فانك وأخس عبيده فى الحق سيان » ومن رفق 
'المأمون برعيته أن أصحاب الأخبار وجدوا فى طرقات بغداد رقاعا 
فيها شتم للسلطان وكلام قبيح » فكتب رئيسهم ابراهيم بن السندى 
دقول للمأمون : «انا أصينا با أمير المؤّمنين رقاعا فيها كلام السفهاء 
والسفلة , وفيها تهديد ووعيد 2 وبعضها عندنا محفوظة الى أن 
يأمر أمير المؤْ منين فِيها دأمره 2١‏ فكنب المأمون يبقول : « هذا أمر 
ان أكبرئاه كثر غمنا به » واتسع علينا خرقه . فمر أصحاب 


نا 


عو 


أخبارك متى وجدوا من هذه الرقاع رقعة أن يبمزقوها قبل أ نينظروا 
فيها ء فانهم اذا فعلوا ذلك لم ير لها آثر ولا عين » ٠‏ 

ومما ينم عن هذا الرفق بالرعية والتجاوز عن الأخطاء التى 
تصدر عن العامة بسبب عدم الاهتداء الى وجه الحقيقة , ماروى عن 
رجل من الزهاد مر فى زورق ء فلما نظر الى بناء المأمون وأبوابه 
صاح : واعمراه ! فسمعه المأمون فدعا به ء فقال : ما قلت ؟ قال : 
رأدت بناء الأكاسرة ء فقلت ما سمعت ٠‏ قال المأمون : أرأيت لى 
نحولت من هذه المدينة الى ايوان كسرى بالمدائن , هل كان لك أن 
نعيب نزولى هناك ؟ قال : لاا ء قال : فأراك انما عبت اسرافى فى 
النفقة ؟ قال : نعم » قال : فلو وهبت هذا البناء لرجل ٠‏ أكنت 
تعيب ذلك ؟ قال : لاء قال : فلو بنى هذا الرجل بما كنت أهبه 
له بناء » أكنت تصيح به كما صحت بى ؟ قال : لا , قال : فأراك 
انما قصدتنى لخاصة فى نفسى ‏ لا لعلة هى فى غيرى ٠‏ ثم قال له: 
هذا البناء ضرب من مكايدنا نبنيه ونتخذ الجيوش » ونعد السلاج 
والكراع ٠‏ وما بنا الى أكثره حاجة . فلا تعودن الى فتمسك عقو بتى» 
فان الحفيظة ربما صرفت ذا الرأى الى هداه ٠‏ 

وهكذا ناقش المأمون هذا المنتقد له مناقشة عقلية سليمة , 
وكضسف له عن خطأ ما ذهب اليه وآبان وجه الحاجة فى انخاذ قصور 
للخلفاء والحكام ٠‏ وكان المأمون يعنى ما يقول , فهو يريد أن يظهر 
دائما لأعدائه بمظهر البذخ والقوة , أما فى نفسه فكان متواضعا 
زاهدا ٠‏ وقد روى ابن أبى دواد أن ملك الروم أهدى الى المأمون. 
هدابة فيها مائنا رطل مسك : وماثتا حلد سمور » فقال : أضعفوها 
له ليعلم عز الاسلام ٠‏ 

واذا كان المأمون لا يقدم على اعتداء , أو بسيق الى ظلم 2 بناء 
على الأخبار التى كانت ترد اليه , فقد كان يسعى فى اصلاح الولاة 
والعمال » ورفع٠الظلم‏ عن المظلومين , واصلاح حال الئاس اذا جاءه 
من الأخبار ما يستدعى ذلك , وقد رفع البه بعد قدومه الى بغداد 
بقليل أن التجار فى شهر رمضان يعتدون على ضعفاء الئاس فى, 


١6: 


الكيل ؛ فأمر بقفين سعته ثمانية مكاكيك . وجعل فى وسطه عمودا 
وسمى الملجم » وأصر التجار أن يغيروا مكاكيكهم عليه . ففعلوا ذلك 
ورضى الثناس 0 

وما أصدق قول المسعوادى فيه : « انه كريم المقدرة » ميمون 
النقيبة » حسن التدبير 2 جليل الصنائع , لاتخدعه الأمانى 2 
ولا تجوز عليه الخدائع ,» علمه بما بعد عنه من ملكه كعلمه 
بما حضره » 

ولاشك أن اهتمام المأمون بالأحوال الداخلية التى تمس شعبة 
بصورة مباشرة يدل على حسن سيرته ومقدار ما كان يبذل من 
نفسه فى خدمة عامة الشعب , لايرجو بذلك سلطانا ولا جاها ,2 
وانما يتقرب الى الله به ٠‏ وكان هذا الاهتمام بالأمور الداخلية جزءا 
يسيرا من السلطات والمسئوليات الجسيمة التى كان على المأمون 
أن يؤديها ٠‏ كانت الفتن والثورات لا تنقطع ٠‏ كما بينا فى حديثنا 
عن الأحوال السياسية فى عهده ‏ وكان مضطرا الى خوض حروب 
كثيرة فى الداخل والخارج 0 ولم يكن خوضه هذه الحروب بدافع 
الرغبة فى اكتساي المجد والفخار 2 أو توسبيع حدود سططانته 
ونفوذه ء فقد كان المأمون بعيدا عن ذلك كله , وكان يتمنى أن يوجه 
أموال الدولة كلها لخدمة الشعب , لا أن ينفقها على الحروب ويبددها 
فى ساحات المعارك ٠‏ ومن الحكم الدالة على اتجاهه هذا قوله : 
« آخر الحرب ما استطعت ء فان لم نجد منها بدا فاجعلها فى آخر 
النهار » + وببدو أنها من الحكم الفارسية المنقولة التى كان المأمون 
يحفظط منها ما يوافق آراءه ويصادف هوى فى نفسه * وقد نفد 
المأمون هذه الحكمة تنفيذا دقيقا 2 فلم يكن يخوض غمار أى حرب 
مضطرا الا بعد أن يبذل مافى وسعه لتجنبها » وأبلغ دليل على ذلك 
مفاوضته الدائمة لنصر بن شسيث لتجنب القتال ؛ فلما استكبر نصر 
حاربه اللأمون وانتصر عليه ٠‏ كذلك نرى المأمون لا يندفع فى قثال 
الروم الا فى آخريات أيامه بسبب مساعدة الروم المستمرة لبايك 
الخرمى الذى كان المأمون يرى فى نجرده لقتاله تقربا الى الله واعزازا 


١ هه‎ 


لدينه لفداحة مايدعو اليه بابك من المروق عن الدين والاستهثار بكل 
القيم الانسانية والخلقية ٠‏ 

وجملة ما يقال فى شخصية المأمون الحاكم أنها تتمين بالانسائية 
والتعقل فى كل نصرفانه . وتبرأ من روح الانتقام والحقد والشهوة 
الى سفك الدماء ,» فكما سملم عهد المأمون من استصفاء أموال الناس, 
ونكبة الوزراء والوجهاء سلم كذلك من مشهد السيف والنطع الذى 
لم يكن يفارق كثيرا من الخلفاء الأموبين والعباسيين على السواء » 
الا فى القايل النادر ٠‏ ويقول « ول ديورانت » ان المأمون لمم بنج 
من الصفتين اللتين شانتا أخلاق هارون الرشيد »2 فكان فى بعض 
الأحيان يستشيط غضبا مثله » ويقسو كقسوته » ولكنه كان بوجه 
عام لين العر بكة هادىء الطباع ٠‏ وقد لاسرا المأمون من نهمة الغعضب» 
دل لا نكاد نبرىء منها أى انسان » أما القسوة فهى شىء آخر لا نظن 
أن من الحكمة انهام المأمون بها , أو مقارننه بأبيه الرشيد فى هذا 
الصدد » وان كان الأستاذ أحمد فريد رفاعى يميل الى الاعثراف. 
بأن المأمون « كان يتصرف فى بعض الحوادث تنصرف الجبابرة 
والقساة من أسلافه الذين أتوا من المنكرات ماسيودوا به صحائف 
'تاريخهم » ٠‏ ويضرب على سبيل المثال حادثة استعمل فيها المأمون. 
( وحشية غريبة ) ويقصد بها قتل المأمون الشاعر الأعمى الذى 
ماح أبا دلف وغالى فى مدحه واطراثه ١‏ بينما كان أبودلئف من قواد 
الأمين الذين أبوا أن يدخلوا فى طاعة المأمون » ثم لم يلبث أن عفا عنه 
المأمون وقربه اليه ٠‏ الا أن حاد:ة كهذه لا يمكن أن تكون دليلا على, 
قسوة المأمون لأنها حادنة مفردة م ' تنساوى شيئا الى جانب حوادث 
العفو الكثيرة التى كان فيها المأمون أكثر من لبيل ٠‏ 

أما موقف المأمون من على بن هسام الذى قثله شى قملة ,2 وكان. 
من بطانته المقربين منذ كان فى مرى ففيه دلالة على عظمة المأمون 
لا على قسونه 2 عظمته كحاكم يقدر مسئوليته ويحرص على رعيته 
ويجعل مصلحتها فوق كل عاطفة أو مصلحة ٠‏ وقد روى لنا 
الطبرى فى حوادث سنة سبع عشرة ومائتين خر قتل على بن هشسام» 


كها 


وهو يقول ان المأمون قتله بسبب سوء سيرته فى أهل عمله الذى 
كات المأمون ولاه ساوكان ؤلاه كوق الجنال ات وقيلة الرجال واخدوب” 
الأموال ٠‏ وقد أمر المأمون أن يكتب بيان يعلق على رأسه, ليقرأه 
الناسس جاء فيه : « أمابعد فان أمير المؤمنين كان دعا على بن هششام 
فيمن دعا من أهل خراسان أيام المخلوع الى معاونته والقيام بحقه, 
واكان فيمن أجاب وأسرع الاجابة .» وعاون فأحسن المعاونة ٠‏ فرعى 
أمير المؤمنين ذلك له واصطنعه وهو يظن به نقوى الله وطاعته والانتهاء 
الى أعر أمير المؤمنين فى عمل ان أسند اليه فى حسن السيرة وعفاف 
الطعمة ٠‏ وبدأه أمير المؤمنين بالافضال عليه , فولاه الأعمال السنية 
ووصله بالصلات الجزيلة التى أمر أمير المؤمنين بالنظر فى قدرهاء 
فوجدها أكثر من خمسين ألف ألف درهم ع فمد يذه الى الخيانة 
والتضييع لما استرعاه من الأمانة , فباعده عنه وأقصاه » ثم استقال 
أمير المؤمنين عثرته فأقاله اياها 2 وولاه الجبل وأذربيجان وكوز 
أرمينية ومحاربة أعداء الله الخرمية على أن لا بعود لما كان منه ء 
فعاود أكثر ما كان بتقديمه الدينار والدرهم على العمل لله ودبيئه » 
وأسماء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء المدرمة *؛ فوجد أمسر 
المؤمنين عجيف بن عنبسة مباشرا لأمره » وداعيا الى تلافى ما كان 
منه »2 فوثب بعجيف يريد قثتله , ففدى الله عجيفا بنيته الصادقة 
فى طاعة أمير المؤمنين حتى دفعه عن نفسه ٠٠٠‏ فلما أمضى أمير 
المؤمنين حكم الله فى على بن هشام » رأى أن لا يؤاخذ من خلفه بذنبه, 
فأمر أن يجرى لولده ولعياله ولمن اتصل بهم » ومن كان يجرى عليهم 
مذل الذى كان جاريا لهم فى حياته » وهذا البيان الذى كتبه 
اللأمون يعد بمثابة حيئيات حكم الاعدام الذى نفذه فى على بن هشسام» 
وكان المأمون صريحا وواضحا فى سرد وقائع الانهام وذكر -حسنات 
الرجل, ومساوثه انتى طغت عليه 2 وهو يكشسف عن أخلاق رفيعة 
من حاكم يقدر ماضى رجل فيمنحه الفرصة بعد الفرصة ليصسلح 
أخطاءه دون جدوى ؛ وكان أخطر مافى الموضوع ٠٠‏ وقد أشار اليه 
المأمون من طرف خفى هو أن على بن هشام أراد خلع طاعة المأمون,» 


١ /اه‎ 


وحاول اللحاق ببابك الخرمى والانضمام اليه , ولهذا وثب بعجيف 
ابن عنيسة كما قال المأمون + وعلى هذا استحق على بن هشام حكم 
الاعدام بسبب شيانته العظمى للدين والدولة على السبواء »2 ويرى 
المأمون ‏ ومعه الحق كله أنه لم ينفذ فى على بن هشام الا حكم 
الله » بينما أبى ‏ نبلا مئه وكرما ‏ أن يأخدذ أبناء الرجل بجر بر نه 
قأحرى عليهم الأرزاق كما كانت جارية فى حياة أبيهم ٠‏ 

وأما الشخص الثالث الذى ضاق عنه عفو المأمون وأمر بقثله 
فهو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام المعروف 
بابن عائشة وهو من كبار العبياسيين ٠‏ وقد تنزعم حركة خلع المأمون 
من الخلافة والمبايعة لعمه ابراهيم بن المهدى ٠‏ فلما ظفر به المأمون 
سنة عشر ومائثين , أمر أن يقام ثلائة أيام فى الشمس ثم ضربه 
بالسياط وحبسه فى المطبق ٠‏ واعترف بعد القبض عليه باسماء 
الذين اشتركوا فى مؤامرة خلع المأمون 2 ولكن المأمون رفض أن 
يتعرض لأحد ممن ذكرهم اذ لم يأمن أن يكون قد قذف قوما أبرياءء 
وكان من الممكن أن ينتهى عقاب المأمون لابن عائشة ومن معه عند 
هذا اتحد ,2 ولكن تطور الأمر بعد قيامهم بحركة تمرد وعصيان فى 
سجنهم ؛ يقول فى ذلك الطبرى ( رفع أهل المطبق أنهم يريدون 
أن يشغبوا ويئقبوا السجن , وكانوا قبل ذلك بيوم قد سسدوا باب 
السجن من داخل ٠‏ فلم يدعوا أحدا يدخل عليهم , فلما كان اللهيل 
وسمعوا شغبهم بلغ المأمون خيرهم , فركب اليهم من ساعته بنفسه؛» 
مدعا بهؤلاء الأربعة )١(‏ فضرب أعناقهم صيراء وأسمعه ابن عالشة 
شتما قبيحا ) فهناك اذن أكثر من سبب يدعو الى قتل ابن عائشة 
ومن مع "من “روس الفعنة + فبالاقنانة آل عدا 'السابق للمامون 
وخلعه اياه يريد أن يقوم بحركة نمرد وعصيان فى السجن » فكأنه 
لم يعلن نوبته » ولايزال على عدائه للخليفة » بدليل شتمه المأمون 
شثما قبيحا كما يقول الطبرى * 

)١(‏ هم ابن عائشة ومحمد بن ابراهيم الافريقى ومالك بن شاهىي وفرج 
البغدادى ٠‏ 


١ مه‎ 


وفيما عدا هؤلاء الثلاثة لا نكاد نعثر فى أخبار المأمون أنه قثل 
غيرهم ؛ الا من كان ذا جريمة تدعو الى القصاص ٠‏ وحتى هؤلاه 
الثلائة ‏ كما رأينا ‏ لا يخلون من جرا ثم وق حق الدولة أو الدين 
أو المأمون نفسه ٠‏ 

أما عن عفو المأمون وتسامحه فنستطيع أن تنتحدث عنه الكثير 
مما يدل على أصالة العفو فى نفسه , ورحابة صدره وغفرانه لمن 
يؤذيه أو يناله بالسوء ٠‏ وغاية ما يقال فى هذا أن المأمون كان 
يتهاون فى حق نفسه ,2 ولكنه لم يتهاون فى حق الدين أو الدولة ,2 
كما يتضمح لنا فى نشدده مع ابن عائشة وعلى بن هشام ٠‏ ويتحدث 
الملأمون عن مذهبه فى العفو 'فيقول : أنا والله ألذ العفو حتى أخاف 
أن لا أؤٌّجر عليه » ولو علم الناس مقدار محبتى للعفو لتقربوا الى 
بالذنوب ٠‏ ويقول أيضا : لوددت أن أهل الجرائم عرفوا رأيى فى 
العفو ليذهب عنهم الخوف ويخلص السرور الى قلوبهم ٠‏ 

وقد يستبد الغضب بالمأمون فيخرج عن لينه ورفقه 2 ولكنه 
لا يلسث أن يثوب الى نفسه ٠‏ ومما يروى فى هذا الصدد أن رجلا 
ارتكب جناية وقف بين يدى المأمون » فثار غضب المأمون عليه وقال: 
والله لأقتلنك . فقال الرجل : يا أمير المؤمنين . تأن فان الرفق 
نصف العفو , قال المأمون : وكيف وقد حلفت لأقتلنك 2 فقال 
الرجل : لأن ثلقى الله حانثا خيرا من أن تلقاه قاتلا » فخلى سبيله ٠‏ 

ولو أن العفو لم يكن صفة انسانية نبيلة فى نفس اللمأمون لأخدذ 
كل رؤوسس الفتنة التى انتهت بخلعه وتعيين عمه ابراهيم بن المهدى 
خليفة بمنتهى القسوة والعنف , ولكنه عفا عنهم جميعا الا ابن عائشة 
وثلانة معه للسبب الذى ذكرناه ٠‏ لقد عفا عن عيسى بن خالد ,2 
وهو يصف لنا جرمه فيقول : طرد خليفتى من مدينتى ومدينة 
آبائى » وذهب بخراجى وفيتى : وأخرب على ديارى , وأقعد ابراهيم 
خليفة دونى ودعاه باسمى * بل عفا عن ابراهيم بن المهدى نفسه 
مما جعل لسانه ينطلق بمدحه والاشادة بعفوه ٠‏ 

وعفا عن الفضل بن الربيع الذى كان سبب مأساة الحرب دينه 


1١ه‎ 


ودين أخيه الأمين 8 فحين دخل المأمون بغداد لحا الفضل الى طاهر 
ابن الحسين فأدخله على المأمون جاسرا. لاسيف عليه ولا طيلسسان 
ولا قلنسوة + فلما توسط الدار 2 وثب المأمون عن عرشه فصلل 
ركعتين ثم التفث اليه قبل أن يسلم عليه بالخلافة فقال : أتدرى لم 
صليت يافضل ؟ فقال : لا يا أمير المؤمنين » قال : شكرا لله 
اذ رزقنى العفو عنك ٠‏ وحتى ابن رحيم المدنى الذى كان يصعد المنبر 
ولا بدع من قول القبيح شيئا الا شتم به المأمون عفا عنه ولم يمسسه 
ل | 

وتقئرن بصفة العفو فى شخص الأمون الانسان صفة الحلم » 
ومما دبروى فى ذلك أن بشسر بن الوليد قال للمأمون يوما : ان بشرا 
المريس يشستمك ويعرض بك ويزرى عليك , فقال : فما أصنع به ؟ 
ثم دس المأمون رجلا فحضر مجلسه » وتنسمع ما يقول » فأناه الرجل 
يوما فقال : سمعثه يقول حيل أراد القيام وفرغ من الكلام بعد حمد 
الله والثناء عليه : اللهم العن الظلمة وأبناء الظلمة من آل مروان , 
ومن سخطت عليه ممن آثر هواه على كتابك وسنة نبيك صلل الله 
عليه وسلم , اللهم وصاحب البرذون الأشهب فالعنه ٠‏ فقال المأمون: 
أنا صاحب البرذون الأشهب 2 وسكت عليها ٠‏ فلما دخل عليه شر 
قال له : يا أبا عبد الرحمن متى عهدلك بلعن صاحب البرذون 
الأشهب ؟ فطاطاً بشس رأسه ,2 ألم لم يعلك لعتك ذلك الى ذكره 
والتعرض له ٠‏ 
ْ وكانت. م 'جعفر عند المأمون فأمر خدمه بشيئين لم يعملا » 
فاستنكرت ذلك فقال لها المأمون : لا معنى لعقوبة بعد قدرة , الحلم 
عن الذنب أبلغ من الأآخذ به ٠.‏ 

وهذه الحكمة الصائبة لم يخرج عليها المأمون قط فيما وصلنا 
من أخباره , فكان مع خدمه لينا رفيقا الى حد اغرائهم بالتهجم عليه ٠‏ 
ويروى ابن طيفور فى ذلك رواية أعتقد بصحتها برغم المبالغة فيها 
لأنها تمنل المبالغة فى حلم المأمون نفسه , قال : كان للمأمون نخادم 
يتولى وضوءه © فكان سرق أطساته فبلع ذلك المأمون فعائبةه ٠»‏ ثم 


امل 


قال له يوما وهو يوضيه : وبحك لم نسرق هذه الطست »2 لو كدت 
اذ سرقتها أتيتلى بها اشتريتها منك . قال : فاشتر هذا الذى بين 
يديك » قال : بكم ؟ قال : بدينارين قال المأمون : أعطوه دينارين , 
قال : هذا الآن فى الأمان ؟ قال : نعم + 


وحدث جعفضر ابن أخت اأعباس وقد ذكر حلم المأمون فقال : 
لحلمه ولله أرجح من حلوم ألف كلهم حليم ,2 ليس فيهم ملك 
ولا خليفة » ثم قال : دخلت عليه أمس » واذا يده معلقة من شىء رطب 
أكله قد مسته النار وهو يصيح : يا غلام ! وكلهم يسمع صوته 
فما منهم أحد يجيبه 2» فخرجت اليهم وأنا أفور غضبا , فاذا بعضهم 
يلعب بالكعاب , وبعض يلعب بالشسطرنج ٠‏ وبعض يهارش بين 
الديوك ٠‏ فقلت : يابنى الفواعل أما تسمعون أمير المؤمنين يدعوكمة 
فقال واحد : حتى أقيس هذا الكعب وأجىء , وقال الآخر : قد بقيت 
لى على هذا ضربة » وقال آخر : اذهب فانى أتبعك » فما علمت ماكنت 
أخاطب به من الغيظل والحنق عليهم , قال : فاذا المأمون قد صوت 
بى وأنا أقدف أمهاتهم » فأتنيته وهو يبضحك . فقال : ارفق بهم 
فانهم بشر مثلك . قلت : والعق أنت يدك 2 فضحك وقال : هذا 
معاشر نك خدمك ؟ قلت : والله نو فعل بى ابنى هذا دون خدمى 
لقتلته ء قال : هذه أخلاق السوقة , وأخلاقنا أخلاق الملوك 2 قلت: 
لا واس ما هذه أخلاق الملوك ولا أخلاق الأنبياء أيضا ٠‏ 


ومثل هذه الروايات التى تصور حلم المأمون ورققه بالضعفاء 
وخاصة خدمه نجد الكثير فى المصادر المختلفة ٠‏ ومن بين هطاكم 
الروايات ما ذكره عبد الله بن طاهر قال : كنت عند المأمون فنادى 
بالخادم : يا غلام » فلم يجبه أحدء ثم نادى ثانيا وصاح : يا غلام» 
فدخل غلام تركى وهو يقول : ما ينبغى للغلام أن يأكل ولا يشربء 
كلما خخر جنا من عندك تصيح : يا غلام يا غلام » الى كم يا غلام ؟ 
فنكس المأمون رأسه طويلا » فما شككت أن يأمرئى بضرب عنقه » 
مم نظ الى وقال : يا عبد الله ان الوجل اذا حسنت أخلاقة » ساءت 
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أخلاق خدمهء واذا مناءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه , وانا لا نستطيعم 
أن نسىه أخلاقنا لتتحسن أخلاق لخدمنا ! ١‏ 

وهذه الجرأة من الخدم المأمون عليه لا يقابلها عسف ولاجور » 
وانما يذهب المأمون فى ذلك مذهب الحلم الجميل والعفو منهم م 
مؤكدا قوله : لامعنى لعقوبة بعد قدرة ٠‏ وكثيرا ما كان المأمون يقوم, 
بنفسه لأداء الخدمة التى يريدها , ففقد روى أبو الصلت عبد السلام 
ابن صالح قال : بت عند المأمون .ليلة , فنام الغيم الذى كان يصلج 
السراج 0 فقام. المأمون وأصلحة ,2 وسمعته يقول : ريما أكون فى, 
المبوضاً فيشتمنى الخدام ويفترون على ولا يدرون أنى أسممع 

ولا أعرف أحدا من العظماء وصل حلمه الى هذا المدى , حتى انه 
واحدا هن بطانته كان يقول ان المأمون يحلم حتى يغيظه حلمه ٠‏ 
وروى فى ذلك أنه كان على شاطىء دجلة فمر. ملاح وهو.يقول : 
أتنظنون أن هذا المأمون ينبل.فى عينى وقد قتل أخاه ؟ فما زاد المأمون. 
على أن نبسم وقال لنا : ما الحيلة عندكم جتى أنبل. فى عين هذه 
الرجل الجليل ؟ وشبيه بهذا أيضا رواية المأمون مع أبى كامل طباخه. 
فقد أمره المأمون أن بعد صنفا بعينه لغداء اليوم التالى.» ودعا ضيوفا 
لمشاركته طعامه , فلما جاء الضيوف ودعا المأمون بما طليه من الطعام 
قال الطباخ اله قد نسى ٠‏ فلم يزد على قوله ؛ أحب أن .لاثنسى ٠‏ 

وهذا الحلم الواسع كما يقترن بروح السماحة والعفو فى 
شنخصية اللأمون يقترن يفضيلة التواضع أيضاء فهو يتواضع بكل. 
من يعرفه تواضغا جميلا » ينسى سلطانه وخلافته , ويذكر المرء بأنه 
انسان نبيل فحسب . ينتصف: بالبسناطة والسمو والحساسية المفرطة 
التى لا تحب انذاء شعور انسان ما ٠‏ بات عنده قاضنيه بحيى نن أكثى 
فأخذه سعال »2 فرآه نحيى وهو يسد فمه بكم 'قميصه حتئ لا بثئبه؛ 
وكان يحيئ يماشيه'يوها فى بستان فكان فى الجانب الذى يستره 
من “الشمس: » فلما انتهى الى آخره وأراد الزجؤع , أراد يحيى أن, 
يدور الى الجانب الذى يسثره من الشمس فقال : لا: تفعل :ولكن, 


نكل 


كن بحالك حتى أسترك كما سترتنى ٠‏ ونام يحيى بن خالد عند 
المأمون فعطشس قامئنم أن يصيح بغلام يسقيه ويحيى نائم حتى. 
لا بوقظه , وقام يمشى على أطراف أصابعه حتى أتى موضع الماء فأخذ 
منه كوزا فشرب ثم رجع يبمشى على أطراف أصابعه حتى قرب من. 
الفراش الذى ينام عليه يحيى فخطا خطوات خائف لثلا ينبهه حتى. 
صار الى فراشه ٠‏ بل ثرى المأمون يقوم لاحضار ماء ليحيى بن أكثم, 
وان ضيفا عنده ٠‏ فلما استهول ذلك يحيى قال له المأمون : قال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيد القوم خادمهم ٠‏ 

ودخل أبو طالب صاحب الطعام عل المأمون ‏ وكان من أسخف 
الناس وأجهلهم ‏ فال للمأمون : كان أبوك يابا صديقنا » وانت 
بانا لا حمر فق حقناة» ولا كر قم بنا زانا » ولح انا خرانك . ... 
وهكذا والمأمون يطرق مايرد عليه ششيئا ولا يزيده على على التبسم ٠‏ 
وليس معنى ذلك كله أن المأمون كان ضعيف الشخصية مع خدمه 
أو خاصته . بل كان قويا قادرا يستطيع أن يرد الرجل الى مكانه 
ف أى وقت يشاء ٠‏ دخْل عليه مخارق المغنى وكان ينادم المأمون على 
الشراب © فرأى المأمون يآاكل » قدعاه الى الطعام » فأقبل مخارق 
على مشاركة المأمون فى طعامه , فحجبه عنه شهرا كاملا » ٠‏ ثم أذن له 
فدخل عليه وهو يتغدى أيضا , فدعاه الى الطعام فأبى مخارق وقال: 
لا والله لا أعود لمثلها أبدا ٠‏ فضحك المأمون ثم قال له : ويلك أظننت» 
بى بخلا على الطعام ؟ لا والله ولكنى آردت تأديبك لمن بعدى - لأن 
الملوك والخلفاء لا يؤاكلها خدمها 2 وأخاف أن نتعود هذا من غيرى”» 
فلا يحتملك عليه » فتعال الآن فكل فى أمان ٠‏ 
وفضيلة التواضع التى هى مركوزة:فى نفس اللمأمون تجعله 
بأبى أن يتصفف بخصلة ليست اله » ولو كانت من باب الأعظام. 
أو المحاملة , بات عنده يحيى بن أكثم ليلة فانتبه اللأمون فقال 
يا يحبى انظر أيش عند رجل ؟ فنظر': بحيى فلم ير شيئا » فطلب 
الأمون شمعة فأثى بها الفراشون فقال : انر وا » فنظروا فاذا تحت 
فراشه حية بطؤله » فقتلوها , 'فقال بخيئ ': قن انضاف الى كمال. 


يل 


اأمير المؤمنين علم الغيب ٠‏ فقال المأمون : معاذ الله » ولكن هتف بى 
حاتف الساعة وأنا ناكم فقال : 

يا راقد اللييل انتبه 20 ان الخطوب لها سرى 

ثتقة الفتى بزمائته ثقة محللة العسرى 

فانتبهت فعلمست أن قد حدث أهر اما قريب واما بعيد ,2 فتأملت 
ما قرب فكان ما رأيت ٠‏ 

وبسبب تواضع المأمون أيضا لانراه يلج فى خط يعلم أنه خطاء 
أو يضيق صدره بمن يرده فى سُىء بل يتقبله ويفهم وجه الصبواب 
فيه ٠+‏ روى مرة حديتا عن رسول الله يقول فيه : « اذا تزوج الرجل 
,المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز » ٠‏ فنطق لفظ سنداد 
بالفتج وكان فى مجلسه النضر بن شميل فاعاد الحديث ناطقا 
.لفظ سسداد بالكسر » وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال : 
السداد لحن يانضر ؟ فقال : نعم ء قال المأمون : ما الفرق بينهما ! 
.قال النضر : السداد بالفتح القصد فى السبيل والسداد بالكسر كل 
ها سسددت به سسيئا 0 وطلب المأمون شاهدا من أقوال العرب فتمثل 
'النضر ببيت من الشعر , فأطرق المأمون مليا ثم قال : قبح الله من٠‏ 
لا أدب له. يعنى نفسه يلومها على خطئه ٠‏ 

ومع مايبدو من لين جانب المأمون الا أننا نراه قويا فى مجاهدة 
نفسه , لا يضعف أمام لذة 2 ولا يتمالك على الشهوات ٠‏ وقد رآينا 
.ذلك فى شخصيته منذ كان طفلا وشابا » فهو لا تنستهويه مغريات 
عصره على كثرتها , ومع قدرته على التنعم بأعظم مافيها ٠‏ بل ثرام 
يحاسب نفسه على أبسط الأمور , فقد أعجب اعجابا شديدا بفص 
ياقوت ولكنه لم يسمح لنفسه بالخضوع ثهواه » فرد الفص لصاحبه, 
وقال : وال لأضعن من قدر هذه الحجارة التى لا معنى لها ٠‏ وكان 
اذا غنى بالصوت يشتهيه استعاده ولم يسمع غيره 2 واذا اشتهى 
من الطعام صنفا أكله ولم يأكل غيره ٠‏ ولاشك أن هذه النزعة العملية 
.فى شمخصية المأمون مردها اقباله على الفلسفة والعلوم العقلية الثى 
جعلته يقيس الأشياء بقيمتها الحقيقية ٠‏ وبهذا نراه أيضا لا ينفعل 
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بالأقفوال قط , كما فى حديثه للواعظ الذى أصغى اليه منصتا , فلما' 
فرغ قال له : قد سمعت موعظتك فأسأل الله أن ينفعنا بها وبما علمناء. 
غير أنا أحوج ‏ لى المعاونة بالفعال منا الى المعاونة بالمقال 2 فقد كثر 
القاثلون وقل الفاعلون ٠‏ ولبس معنى ذلك أن المأمون لم يأخذ قط. 
نصيبه من الدنيا أو يسمح لنفسه بقدر من التمتع لايرى فيه خروجا 
على جادة الدين أو المبادىء والمثل التى يأخذ بها نفسه ٠‏ كان بحب. 
أن يتفكه مع خاصته يعابثهم ويتقبل عبثهم 2 كما رأينا فى سخريته 
من ضخامة حثة عمه | براهيم بن المهدى وسواد لونه » وكما يررى 
ابن طيفور عن شخص اسمه أبو عيسى كان مشهورا بالعبث ٠‏ وكان 
المأمون نتقمل منه معابثاته بصدر راحب ٠‏ 

وكان كما ذكرنا من قبل . يحب أن يروح عن نفسه من عنا» 
مسئولياته ومن جهد مجالسه العلمية بلعب الشطرنج ويقول عنه 
انه يشصحذ الذهن ٠‏ 

أما ملهيات عصره من شراب وغناء فقد كان المأمون يشرب النبيكذ 
على مذهب العراقيين طبقا لما ارتآه أبو حنيفة الذى لم يكن يعد النبيذ 
خمرا وكان بجوز شربه ويقول صاحب كتاب « التاج فى أخلاق. 
الملوك » ان المأمون كان فى أول أيامه يشرب الثلاثاء والجمعة 2 ثم 
أدمن الشراب عند خروجه الى الشام فى سنة خمس عشرة ومائتين 
الى أن 'نوفى ٠‏ الا أننا نشك فى هذه الرواية » ولانرى من واقع حياة. 
المأمون ودراستنا لشخصيته ما بجعله يصل الى مرحلة الادمان ٠‏ 
ولو كان شرابه النبيذ الذى حلله بعض الفقهاء ٠‏ 

وأما الغناء فكان المأمون الشاعر الرقيق الاحساس من عشاقه 
بطبيعة الحال . ويذكر الجاحظ أن المأمون ظل بعد عودته الى بغداد 
نحو عامين لم يسمع حرفا من الغناء اذ كان مشغولا فيما يبدو 0 
أمور الدولة ومواجهة الفئن والاضطرابات التى كادت 7 0 
بسلطاته ٠‏ ثم سمع الغناء من وراء حجاب متشبها بالرشيد ٠‏ وظل. 
ا ا 0 : كان فيه علويه 

وقد شهد عصر المأمون أعظم المغنين والموسيخيي 0 
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.ومخارق واسحق الموصى وابراهيم بن المهدى وعمرى بن بانة وبدل 
«الجارية وعريب ومن اليهم ٠‏ وكان المأمون يستجيد الأصوات والالحان 
,وينفذ اليها بعمق ويطرب لها وهو يشرب النبيذ غالبا » دون أن 
يخرج عن طوره أو يخلع عذاره * 

وأما عن علاقة المأمون بالنساء , فلم نر فى أخباره مايدل على 
.أى نوع من الغرابة أو الشذوذ فى هذه العلاقة 2 ويبدو أنه لم يتتزوج 
من الحرائر غير أم عيسى ابنة عمه موسى الهادى وقد أنجب منها 
ولدين كما سبق أن ذكرناء أما بقية أولاده الذين يبلغون أربعة عشر 
.ذكرا ‏ غير ولديه من أم عيسى ‏ وبناته اللائى لا نعرف عددهن فقد 
أتجبهم من أمهات أولاد ٠‏ 

وكان المأمون فى اختياره الجوارى حريصا على معرفة عفل 
«الجارية قبل رؤية جمالها » حكى أحد النخاسين قال : عرضت على 
«اللأمون جارية شاعرة فصيحة متأدبة شطرنجية ( أى تحسن لعبة 
الشطر نج: ) فساومته فى تمنها. بألفي ديئار » فقال المأمون ان هى 
.أجازت بيتا أقوله ببيت من عندها اشتريتها بما تقول وزدتك ٠‏ 
فكأنه يقدم على الجمال معرفة الجارية بالأدب وحسن فهمها له 
ونجاوبها معه ٠‏ : 

ولعل قصة الحب الوحيدة أو مايشبه أن تكون قصة حب فى 
سحياة المأمون ما ,يروونه عن علاقته بعريب الجارية » فابن المعتز يروى 
أن المأمون كان يعشسقها وهى عند مولاها . وكانت من أجمل النسساء 
.وجها كما يقول ابن طيفور » وصوثها من أعذب الأصوات فى عصرها 
.على كثرة من فيه من المغنين ‏ ويبدو أن المأمون استطاع أن يشتر يهاء 
.ولكنه لم يستطع أن يشترى قليها اذ كان معلقا بحب آخر هو محمد 
( أو جعفر ) بن حامد الذى كانت تواصله خفية حتى انها كانت ا'تتدلى 
.فى زبيل الى جانب القصر ثم تصعد مرة أخرى , بيئما وضعت على 
فراشها مثال رشخام تحت الغطاء بحيث بحسب من رآم من بعيد أنها 
نائمة ٠‏ ويقول السيوطى ان المأمون اكتشف هذه العلاقة بين جاريته 
.وعشيقها ‏ ويبدو أنه كان واحدا من بطانته ‏ فلم تأخذه الغيرة بحيث 


بككا 


.يتقد غضبه 2 بل زوجهما فى الحال ومهرها عن حبيبها أربعمائة 
درهم * 

ويبدو أن المأمون كان مستقرا فى حياته العائلية » مهتما بتربية 
تأولاده ونشفيفهم 0 و تلقينهم مكارم الأخلاق التى تعجية » وقد رأينا 
من قبل كيف كان يلوم أحدهم على خطئه فى النحو : كما عنف العياس 
لإبنه على ظلمه للمرأة التى شكته ٠‏ وكان يجزع برقة احساسه 
وجميل عطفه وأبوتنه على من يمرض من أولاده حتى ليتوسل بآثار 
النبى طلبا للبركة والشفاء ‏ كما سبق أن ذكرنا ب وحين ماتت 
ابنة له حزن عليها حزنا شديدا . وقعد للناس يلتمس عزاءهم 
بابئة له وهو يجد بها وجدا شديدا , فجلس للناس وأمر أن لا يمنع 
منه أحد , وأن يثبت عن كل رجل مقالته 2 فدخل اليه فيمن دخل 
(براهيم دن المهدى فقال : يا أمير المؤمنين » كل مصيبة تعدتك شوى 
«ذ كنت المنتقم من الأعداء » ولك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
#أسوة حسنة ؛ فانه عزى عن ابنته رقية فقال : موت البنات من 
«المكرمات » فآأمر له المأمون بمائة ألف درهم وأمر أن لا يكتب شىء 
,بعد انعز ينه ٠‏ وكأنٌ نفسه قد استراحت وهدأت بما سمعه من حديث 
رسول اك 2 فكان جلاء لحز نه 0 

أما زواج المأمون من بوران بنت الحسن بن سهل فكان زواجا 
سياسيا لاشك فيه , اذ أراد المأمون أن يوثق علاقته بآل سهل 
اليضمن دوام ولاء الفرس له , ويعطف قلوبهم نحوه ٠‏ ويتضح لنا 
هذا الدافم من عقد المأمون على بوران فى سنة 5١5‏ ه ٠‏ بعد مقثتل 
ولفضل بن سهل مباشرة ‏ وكانت سيئها اذ ذاك لاتزيد على عشر 
سين 2 وكأن المأمون خاف انتقاض الفرس عليه فأراد استمالتهم 
بهذه الرابطة الجديدة التى يؤكد بها خئولتهم السابقة له ٠‏ وانتظر 
الأمون حتى عام ٠‏ هش للبدخل على بورانث وكأنه كان مترددا فى 
«ثمام هذا الزواج م ثم لم يجد بأسا من اثمامه استمرارا لوجود 
الدافع الذى كان وراعم * 


/اك1 


وكان عرس بوران حدنا اجتماعيا تاريخيا لكثرة ما أنفق عليه 
وما أحاط به من مظاهر الفخامة والروعة والتراء ٠‏ وكأنى بالفر س 
قد أرادوا أن يظهروا قوتهم وضخامة ثراثهم 2 فلم يجدوا فرصة 
أنسب من هذا الزواج التاريخى لاظهار ما يريدون ٠‏ وقد روى 
لنا الطبرى صورة لمراسم هذا الزواج فقال : أخذ المأمون معه ابراهيم 
ابن المهدى من بغداد شاخصا الى فم الصلح ‏ حيث معسكر الحسن 
ابن سهل ‏ راكبا زورقا حتى أرسى على باب الحسسسن ٠‏ 
وكان العباسس بن المأمون قد 'نقدم أباه على اللهر , فتلقاه الحسن 
خارج عسكره فى موضم قد اتخذ له على شاطىء دجلة 2 بنى له 
فيه جوسق ٠٠٠‏ ووافى المأمون وقت العشاء فى شهر رمضانن. 
فأفطر هو والحسن والعباس ودينار بن عبد الله قائم على رجله حتى 
فرغوا من الافطار وغسلوا أيديهم . فدعا المأمون بشراب فأتى بحام 
ذهب فصب فيه » وشرب ٠»‏ ومد يده بجام فيه شراب الى الحسن, 
فتباطأ عنه الحسن لأنه لم يكن يشرب قبل ذلك , فغمزن دينار 
ابن عبد الله الحسن فقال له الحسن : يا أمبر المؤمنين أشربه باذنك. 
وأمرك , فقال له المأمون : لولا أمرى لم أمدد يدى اليك , فأخد الجام 
فشربه ٠‏ فلما كان فى الليلة الثانية جمح بين محمد بن الحسن, 
ابن سهل والعباسة بنت الفضل دق الرتاستين , فلما كان فى 
اللبلة الثالثة دخل على بوران وعندها حمدونة وأم جعفر وبجدتنها , 
فلما جلس المأمون معها نثرت عليها جدنها ألف درة كانت فى 
صينية ذهب , فأمر المأمون أن نجمع وسألها عن عدد ذلك الدر كم 
هو ء, فقالت ألف حبة . فأمر بعدها فنقصت عشسراء فقال : من, 
أخذها منكم فليردها , فقالوا : حسين زجلة . فأمره بردها , فقال: 
با أمير المأمنين انما نثر لنأخذه . قال : ردها فانلى أخلفها عليك , 
فردها ٠‏ وجمع المأمون ذلك الدر فى الآنية كما كان , فوضع فى, 
حجرها وقال : هذه نحلتك وسمى حوائحك ٠‏ فأمسكت »2 فقالت. 
لها جدتها : كلمى سيدك وسليه حوائجك فقد أمرك ٠‏ فسألته الرضا 
عن ابراهيم بن المهدى فقال : قد فعلت . وسألته الاذن لأم جعفر 
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فى الحج فأذن لها ٠‏ وابتنى بها فى ليلته » وأوقد فى تلك الليلة 
شمعة عنبر فيها أربعون مسنا فى نور ذهب , فأنكر المأمون ذلك علييم 
وقال : هذا سرف ٠.٠.٠‏ وذاكن أن المأمون أقام عند الحسن بن سهل 
سبعة عشر يوما بعد له فى كل يوم لمجميع من معه كل ما يحتاج اليه 
وأن الحسن خلع على القوادعلى هراقيهم وحملهم ووصلهم , وكان 
مبلخ النفقة عليهم خمسين ألف ألفب درهم ٠‏ وأمر المأمون غسان 
ابن عباد عند منصرفه أن يدفم الى العحسن عششيرة آلاف ألف من مال 
فارس وأقطعه الصلمس 2 فجلس الحسن وفرق المال الذى أعطاه له 
المأمون فى قواده وأصحابه وحشسمه وخدمه ٠‏ ويقال ان الحسن كتب 
رقاعا فيها أسماء ضياعه ونثرها على القواد وعلى بنى هاشم فمن 
وقعت فى بيده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها ٠ )١(‏ 


رهكذا دخل زواج الأمون ببوران التاريخ اذ يعتبر من الأعراس 
المعدودة على مدى الزمن لكثرة ما أنفق فيه من مال ييلم ملايين 
الدراهم ٠‏ ولم يكن المأمون ,يتوقع من الحسن بن سهل هذا الاسراف 
الشديد ‏ كما يتبين لنا من حديث له ب ولكن الحسن ‏ كما ذكرت - 
كان يعتبر هذا الزواج تتويجا لعلاقة الفرس بالعرب وايذانا بعودة 
مجد الفرس ء ولعله كان يتمنى أن يعقب هذا الزواج ولدا تكون له 
الخلافة فى يوم من الأيام » أو يحاول الفرس أن يجعلوا له الخلافة » 
ولكننا لا نظن أن المأمون قد أنجب من بوران , أو على الأقل لم بنجب 
منها ذكرا وال أشارت الى ذلك اللصادر التاريخية : 


ومما نقدم يتبين لنا أن اللأمون لم يكن يستسلم كتيرا لعواطفه 
أو لمغريات عصره 2 وأن شخص الخليفة فيه والانسان اجتمعا 
وامتزجا بحيث لم يعد فى المستطاع فصل الشخصيتين بحيث يقال 
المأمون الحاكم والمأمون الإنسان *٠‏ هنا مأمون واحد ركزت فيه كل 
)١(‏ قار يخ الطبرى ٠١‏ 5 (!؟ حوادثه سئة .١؟ه‏ والمسن ميزان قدر رطلين 
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الصفات النبيلة الى ذكر ناهاء فيه التواضع والحلم والسماحة والعفوء 
فيه الرحمة حتى لأعدائه . فحينما فتح المأمون حصن قرة بأرض الروم 
وغنم مافيه اشترى السيبى بستة وخمسين ألف دينار ألم خللى 
سبيلهم وأعطاهم ديئارا دينارا وكان طوال حربه فى بلاد الروم 
يعتق الشيوخ ويحمى العجائز ٠‏ والى جائب هذه الصفات الانسانية 
كان شجاعا فى مواجهة الواقع » صادقا فى وعده لا يتلون ولا بتبدل, 
ويكفى أنه حافظ على الوعود التى قطعها للناس فى أول خطبة له 
بعد توليه الخلافة , فلم يحد عنها قطا ٠‏ يضاف الى ذلك كله آنه 
كان شاعرا رقيق الحس , وكان عالما متفقها فى الدين 2 وفيلسوفا 
متكلما يستند الى الحجة ويقنم بالدليل والمنطق ٠»‏ 

ولعل نوع الحياة التى عاشها المامون بكل مافيها من ثورات 
وحروب وفتن ,» وبكل ما فيها من جد خالص واقبال على العلم , 
واقناة النفس :فى ميل ا«زعاية -مصبالع الثامن. معت قد جيدك 
الشيب يسرع الى رأسه » فبدا سمته مهيبا بعد أن نضحت رجولته, 
واستطالت له لحية رقيقة ٠‏ وربما كان شيبه المبكر نتيجة عامل 
الوراثة , اذ اتصف الرشيد بمثل ما اتصف به المأمون فى ذلك ٠‏ 
ثم كانت حياته بكل مافيها من أحداث حياة عريضة ولكنها قصيرة » 
كان قد خرج لحرب الروم فنزل على عين البدندون فأعجبه برد مائها 
وصفاؤه , وطيب الموضع وكثرة مافيه من خضرة موفقة 2» ورأى فى 
العين سمكة كأنها سبيكة فضة , فأعجبته فلم يقدر أحد أن ينزل 
فى العين لشسدة بردها 2 فجعل أن يأئيه بالسمكة جائزة فاصطادها 
أحد أتباعه وخرج بها .2 ولكن ما لبثت السمكة أن اضطربت فى بده 
وفرثت الى الماء فتنضح صدر المأمون ونحره وابتل توبه ء وماليث أن 
أصابته رعدة . فأوقدت حوله نار . وسآل عن معنى البدندون فقيل 
له : ان ترجمتها « مد رجليك » فتطير بالمكان 2 وكأنما شعر بدلو 
أجله فقال : يامن لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ٠‏ وانطفأات 
حياة المأمون فى يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب 
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ندسئة ماني عشرة ومائتين 0 وكأنى به كان بردد لنفسة الأبيات 
«التى طالما كان يعجب بها وينشدها فى حياته : 

ومن لايزل عرضا للمنون يتركنه ذات يوم عميدا 
فيوثشك مخطئها أن يعودا 
قصسدن فأعجللنه أن يحيدا 


ا١ا/ا‎ 


آولا : 


فهرس المصادر والمراجع 


المصادر : 

اخبار العلماء بآخبار الحكماء ..٠‏ 
الأخبار الطوال 

آشعار أولاد الخلفاء 

أشعار الخليع الحمسين بن الضحاك 
الاغانى 

الأمالى 

الامامة والسسياسة . 

الثاج فى اخلاق الملوك ل م الم 
تاريخ ابن خلدون ٠‏ 

ناريخ بقداد 

تاريخ الخلفاء وأمراء المؤرخين 
تاريخ الطيريى ل م ام اله 
تاربخ اليعقوبى 

الثنبيه والاشراف ٠‏ 

دول الاسلام 

ديوان ابراهيم الصولى ..٠‏ 

زهر الآداب وثمر الآلباب 

شذرات الذهب فى أخبار من. ذهب ٠‏ 
طبقات الشعراء 

العقد الغريد ٠‏ 


عيون الأخبار ٠‏ 


ا 


لأبى حنيفة الديئورى 

لأبى بكر الصولى 

جمع ونحقيق عبد السمثار قراس 
لا الفرج الاصفهانى 

لأبى على القالى 

لابن قديبة 


للجاحفلك 


للخطيب البغدادى 


لجلال الدين السسيوطى 


نشر المكتبة المرنضوية فى النجف 
للمسعودي 

للحافل الذهبى 

( مجموعة الطرائف الأدبية ) 
لابى اسحق الحصرى القيروائى, 
لابن العماد الحثيلى 

لابن المعدز 

لابن عبد ربه 


لان قتيبة 


- 
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الفخرى فى الآداب السشلطانية ٠‏ 
الفرق بين الفرق ٠‏ 
الكامل فى التاريخ ... 
كتاب يغداد 5 
مروج الذهب ٠‏ 

المعار قب 

مقائل الطالبيين 

الملل والتحل ..٠0‏ 

النبراس فى تارب خلفاء ينى العباس 
النجومالزاهرة فى ملوك مصر والغاهرة 
نهاية الأرب 
الوزراء والكتاب 
وفيات الاعيان 
كلب ألخرى : 
أبو نيام حياته وحياة شعره ٠‏ 

آأبو قيام 

اتجاهات الشعر العربى فى الغضرن 
الثاتى الهجرى 

أحيد بن حتبل والمحتة ٠‏ 

٠ العتزلة‎ 

أسبات اختلاف الفقهاء 0.- 


أدب 


الاسلام والحضارة العربية 
بغداد في عهد الخلافة العباسية 
بلدآان الخلافة الشرقية ٠‏ 
ناريخ التمدن الاسلامى 


ناريخ الجهمية والمعتزلة ٠٠‏ 


محمد بن على بن طباطبا 
لعيد القاهر البغدادى 

لأبى الحسن بن الاآثير الجزرى 
لأحمد بن أبى طاعر طيفور 
لليسعودى 

لابن قتيبة الدنيورى 

لأبى القرج الاصفهانى 

للتسهر ستائى 

لابن دحية الكلبى 
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الحضارة الاسلامية 

الشعر العربى حتى نهساية 
الثالث 0.. 5 0 00 
الشعوب الاسلامية 

٠ العرب‎ 

الفلسفة فى الاسلام 

الولاة والقضاة فى مصر»٠‏ 
الاسلام ٠‏ 

الحاحفل حياته وآثاره ٠‏ 


تاريخ 
تاريخ 
تاريخ 
تاريخ 
تراث 


عسسانة الإسلام | 
الحشارة الاسسلامية م ال مله 
دائرة المعارف الاسلامية ... 

دراسات اسلامية 2 سان 
الصسراع بين اللوالى والعرب ٠.٠‏ 
يض الاسلام ع عه ال امن 
العصر العبانى الأول 

عصر المأمون ا 
العقيدة والشريعة فى الاسلام :.. 
العلم عند العرب ٠‏ 

الفكر العربى ومكائه فى التاريخ ..٠‏ 
قصة الحشارة ملف الفقف كفن ممم 
محاشرات فى تاريخ الأهم الاسلامية... 
مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب 
مناهج العلماء المسلمين فى البحث 
العلمى هوى ‏ لمر. ا أفهقف اأففة لعفم ممم 
من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام 
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كارل بروكلمن 


عيد العزيز الدورى. 
أحمد فقريد رقام. 
جولد زيهر 

ألدو ميللى ش 

ديلاس أوليرى 

ول ديورانت 

محمد الخضرى. 
دبلاس أوليرى 


روزنمال 


بندلى جندى 


فهر س الموضوعات 


الصفحة 

مقدمة 0 1 1 0 0 5 كت و 
الفصل الأول 

صورة العصر ه 
الفصل الثانلى 

ميلاد ونشمأة  ٠ ٠‏ 2" 
الفصل الثالث 

فى ظلال الرشيد ٠‏ 60 60 006 “ل 
الفصل الرابع 

فى طوفان السياسة 

أولا : فى مرو :. 3 

ثانيا : فى بغداد ٠.‏ .6.20 . ا 
الفصل الخامس 

فى ثيار الثقافة ' 3 
الفصل السادس : 

فى سسبيل العقيدة ‏ + ٠ ٠‏ 1 
الفمئل السابع : 

وه الحاكم :والالايشناق” ا“ 1 
فهرس المصادر ولمراجمع ٠ ٠ ٠ ٠0‏ + ء. ان 


هما 


ا موذ عد فلي ا مسامين 
تأليف 
ولتورهرغلابت 


أول ملف نضص أبدنات موضويع ا مرذة 
عند ملرف الإسعرم البزى أصيع لله كات 
أعلى ف الررا بخ الفلمُم فت العصم 


يضم اكساب ممزية أصماب : 
ه أحاث شك الآرب دالتقد 
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